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 المقررة في المقياس محتوى المادة العلمية
 
 

 الإرهاصات الأولية لمظاهر الحركة الفكرية في بلاد المغرب الأوسط. :أولا 
 المغرب الوسط. في ثانياا: عوامل نمو الحركة الفكرية

 ثالثاا: الحواضر العلمية في المغرب الأوسط ودورها في تنشيط الحياة الفكرية.
 التيارات الفكرية في بلاد المغرب الأوسط.رابعاا: 
 : المؤسسات التعليمية ببلاد المغرب الأوسط.خامساا 

 في بلاد المغرب الأوسط. لنقلية والعقليةاسابعاا: العلوم 
 المغرب الأوسط. ثامناا: البيوتات العلمية في بلاد

 تاسعاا: التواصل العلمي والثقافي داخليا وخارجيا.
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 الأولى:المحاضرة 
 

 .الإرهاصات الأولية لمظاهر الحركة الفكرية في المغرب الأوسط
 عناصر المحاضرة:

 مقدمة
 التطور السياسي للمغرب الأوسط. -2
 التحديد الجغرافي.-أ 
 الإطار السياسي.-ب
 بالمغرب الأوسط الفكريةمظاهر بوادر الحركة -2

 :تعريف الثقافة-أ  
 لغة.-*
 اصطلاحا.-*
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 مقدمة:
الذي يبتدئ من أوائل القرن  إن العصر الذهبي لإيناع العلوم بالمغرب الأوسط هو العصر

الثاني الهجري،ويستمر حتى أوائل القرن السادس الهجري،فقد عرفت هذه الفترة نهضة 
حقيقية على المستوى الفكري تجلت أساسا في تقدم العلوم وظهور جيل من فطاحل العلماء 

 زدهار الحركة الفكرية بالمغرب الأوسط وتطورها.كان لهم دور كبير في ا
فالثقافة الإسلامية دخلت بلاد المغرب يوم أن فتحها المسلمون،وجاءوا من المشرق بكتاب 

له أهل جتماعية ،والثقافية،واستقبقتصادية ،والاحياة السياسية ،والاجامع لكل مظاهر ال
ذهبية المختلفة،مما ساهم في ازدهار تجاهات العلمية والفكرية والمالمغرب. وقد تأثر بالا

العلوم والمعارف ،خاصة بعد إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية،وظهور علماء ساهموا 
 في الرفع من المستوى الثقافي والعلمي.

إن التنافس العلمي بين الدويلات الإسلامية التي تأسست في بلاد المغرب ،أفرز تنوعا ثقافيا 
نفتاح الفكري في للجدال والمناظرة وهو نوع من الا هبه ،وفسح المجالعلميا بين مختلف مذا 

المنطقة ،خاصة بعد احتضان الخلفاء والسلاطين لهذا المناخ العلمي من خلال تشجيع 
المجالس وحضور الندوات ومنح الأعطيات والهدايا والأموال،مع إنشاء المكتبات وتشجيع 

لعلوم سواء العلوم النقلية أو مجالات الفكر وا شراء الكتب ونسخها.كل هذا أدى إلى تنوع
قلية،وفي المقابل أنجبت المنطقة عديد العلماء والأدباء والأطباء والفقهاء ،أناروا المنطقة عال

بفضل الرحلات العلمية في إطار التواصل الثقافي  داخليا وأثروا في المناطق المجاورة
 والعلمي.
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 لمظاهر الحركة الفكرية في المغرب الأوسط:الإرهاصات الأولية -أول"
 التطور السياسي للمغرب الأوسط:-2
 التحديد الجغرافي:-أ

تشمل بلاد المغرب الأوسط منطقة جغرافية ،اختلف المؤرخون والرحالة في ضبط حدودها 
،خاصة الشرقية منها،فقد كان نهر ملوية يمثل الحد الطبيعي الغربي الذي يفصلها عن بلاد 

من  ،فيحين يشير ابن خلدون إلى حدودها الشرقية ،فيذكر تارة أنها تبدأ 1المغرب الأقصى
س فالأوراس فتبسة .ويذكر تارة أخرى أن المغرب الأوسط ببونة باتجاه الجنوب إلى الأر 

يجاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الجزائر ومتيجة والمدية ومايليها إلى بجاية وهو 
،مثلما ذهب إليه بعض 22هر الشلف هو الحد الشرقي لبلاد المغرب الأوسط يعني بهذا أن ن

المؤرخين ،ويرى آخرون أن الحد الشرقي عبارة عن خط وهمي يبدأ من بجاية بإتجاه الجنوب 
 3مع العلم أن الحدود في هذه الفترة لم تكن واضحة ومستقرة ومعلومة.

 الإطار السياسي:-ب
السياسية للمغرب الأوسط عبر عدة مراحل ،في كل مرحلة تظهر بدأت بوادر تشكل الحدود 

 جتماعية والثقافية له ومن ذلك:،والتي تعكس البنية والتركيبة الاأبعاده الحقيقية
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الأوسط وتمثلت في محاولات عقبة وأبي المهاجر وترسمت -

 ه(.78-ه05) مع حسان بن النعمان
 الثاني الهجري بدأ المغرب الأوسط يعرف وصول كيانات سياسية أهمها:خلال القرن -

                                                           
الشأن تاريخ ابن خلدون،المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرومنعاصرهم من ذوي ابن خلدون، 1

 . 032،ص4،ج.0555شحاذة،مراجعة سهيل زكار،دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت، ،خليل ،تحالأكبر
 2 نفسه،ص2.038

، خليل عمران المنصور،منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي،3
 .047،ص8،ط.8997العلمية،بيروت،
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م( حيث ذكر التنسي أن جنوده امتدت 903-م877ه/388-ه880*إمارة إدريس الثاني 
 4إلى الشلف.

إمارة خارجية اباضية  م وهي882ه/825*الدولة الرستمية،وتشمل المغرب الأوسط منذ
 عاصمتها تيهرت.

 ه.885بني يفرن بزعامة أبي قرة اليفراني حتى سنة  *في تلمسان كانت إمارة
م(،حيث استولت قوات أبي عبد الله على عدة 980-م959ه/328-ه092*الفاطميون 

 مناطق من المغرب الأوسط.
م(،نسبة إلى حماد بن بلكين بن زيري بن 8803-م8584ه/048-ه450*الدولة الحمادية)

 5وبجاية. مناد الصنهاجي،بحيث تشكلت دولة قوية في أشير
م(،والتي استطاعت أن تبرز كقوة هامة في 8004-م8032ه/920-ه233*الدولة الزيانية)

 6المغرب الإسلامي،وحاضرة علمية في المنطقة.
 تختلف معانيها واتجاهتها ومن ذلك:تعريف الثقافة:-2
بينما في المصطلحات 7"الثقافة تعني الحذق ،وجاءت من ثقف الشئ أي الحذق". لغة:-أ

والمعاجم الحديثة يطلق على كلمة ثقافةعدة مفاهيم،كرياضة الملكات البشرية،أوترقية العقل 
والأخلاق وتنمية الذوق السليم في الأدب والفنون،وهي إحدى مراحل التقدم في حضارة 

 ما،وهي كذلك السمات المميزة لإحدى مراحل التقدم في حضارة من الحضارات.
 كما لها معنى خاص وآخر عام :

                                                           
،دار المنصورة للطباعة بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسالأنيس المطرب ابن أبي زرع،4

 وما بعدها.80،ص8980والوراقة،الرباط،
 5 ابن خلدون ،المصدر السابق،ج.4،ص88ومابعدها.

 6 يحي بن خلدون،بغية الرواد في تاريخ ملوك بني عبد الواد،الجزائر عاصمة الثقافةـ0558،ج.8،ص00.
 7 ابن منظور،لسان العرب،اعداد يوسف خياط،دار لسان العرب،بيروت لبنان ،)د.ت(،مج.8،ص324.
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فالمفهوم الخاص يعني تنمية بعض الملكات العقلية أي تثقيف العقل.أم العام فهي مايتصف 
 8به الرجل من الحذف.

أما مالك بن نبي "أن كلمة ثقافة كلمة حديثة جاءت من أوروبا،وهناك من يرى أن الثقافة هي 
 9المحيط الذي يتحرك فيه الإنسان )تأثير وتأثر(.

ل نشاط إنساني محلي نابع من البيئة ومعبر عنها أو مواصل وعليه فالثقافة هي ثمرة ك
لتقاليدها في كل الميادين وهي تختلف من حضارة وأشخاص،كما تخضع الثقافة إلى مجموعة 

انتاج  من المكونات كالمعتقدات والمذاهب السياسية والعادات والسلوكات،وهي تطلق على كل
جمع بين الروح والمادة وتتضمن جميع العلوم أو تاريخي ،ي دبيأفكري أو علمي أو فقهي أو 

 10والمعرفة.
 مظاهر بوادر الحركة الفكرية بالمغرب الأوسط: -3

بدأت إرهاصات الثقافة )الحياة الفكرية(العربية الإسلامية في بلاد المغرب منذ أيام الفتح 
ة وبلاغة وفقه وقانون الإسلامي،فقد أدخل هؤلاء الفاتحين كتاب الله الذي يمثل كتاب لغ

جتماعي.ولعل من بين العوامل التي ساعدت على ترسيخ هذه الثقافة ،دور الجند اونظام عام 
الفاتحين بحيث كانوا صحابة رسول الله ومنهم كتاب الوحي وحفظة القرآن الكريم والرواة عن 

 11صحابيا. 09رسول الله،فقد ذكر المالكي حوالي 
في البداية وذلك نتيجة عوامل عدة نذكر منها؛أن المغاربة كانوا إن هذه العملية كانت صعبة 

حديثي العهد بالإسلام،بالإضافة إلى عدم اتقان المغاربة للغة العربية أيام الفتح،لكن يظهر 
سرح فتحت المجال لبناء أول مؤسسة ثقافية  الله بن سعد بن أبي أن بعد فتوحات عبد

تة عام اتتعد مدينة صبر لم العاص ،في أول حملة إسلامية ،بعد بناء عمرو بن  بإفريقية
                                                           

 8 وهبة مجدي،معجم مصطلحات الأدب ،مكتبة لبنان،بيروت)د.ت(،ص97.
 9 مالك بن نبي،مشكلةالحضارة،ترجمة،عبد الصبور شاهين،دار العروبة،القاهرة،ط.8،ص82.

،دار المدار م22ه/4لاد الغرب الإسلامي خلال القرن الإتجاهات الثقافية في ببشير رمضان التليسي، 10
 .38،ص0555الإسلامي،بيروت،

 11نفسه ،ص28-25.
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،والآخر في مدينة جنزو اللذين  بطرابلس عند باب هوارة م مسجدين أحدهما245ه /08
 12يعتبران أول مسجدين بناهما المسلمون في بلاد المغرب الإسلامي.

العربية ثم الكتابة ستفادة بالتخلي عن المعتقدات السابقة مع تعلم اللغة وبدأت عملية الا
والتأليف.ويمثل جامع القيروان النواة الحقيقية في انتشار العلوم والمعرفة بالمنطقة،ثم مساهمة 

رساله لبعثة علمية ضمت العديد من التابعين الذين إليفة عمر بن عبد العزيز من خلال الخ
ذي ساهم في تفقيه مسعود سعد بن مسعود التجيبي،ال أخذوا العلم عن الصحابة من أمثال أبو

 13سكان بلاد المغرب.
تجاهات المذهبية،وما فكرية في المنطقة،ظهور الفرق والاوالذي عكس نضج الثقافة والحياة ال

كرية والعلوم.فقد ظهر انجر عنها من منازعات وثورات كان لها تأثيرها على هيكلة الحياة الف
وساد التشيع بتطرفه،وظهر الفقه عتزال والإرجاء باضية والصفرية،وأرباب الاالخوارج الإ

م وبدأ النزاع بين 7ه/0برجاله من المالكية والأحناف والشافعية.وبرز ذلك مع مطلع القرن 
الخوارج وولاة الأمر،ثم بين المالكية المحافظين ،والأحناف المتفتحين،وفي دور لاحق بين 

 14جتماعية.السياسية والار الثقافي بالمظاهر المالكية والشيعة المتشددين،وقد امتزج المظه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 12التليسي،المرجع السابق،ص25.
 13نفسه ،ص28.
 14 نفسه،ص29.
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 حاضرة الثانية:الم
 عوامل نمو الحركة الفكرية والتعليمية في المغرب الأوسط

 
 

 عناصر المحاضرة
 تمهيد

 بالمغرب الأوسطالحياة الفكرية  الظروف العامة لزدهار-2           
 في العهد الرستميعوامل نمو الحركة الفكرية -2
 في العهد الحماديعوامل نمو الحركة الفكرية  -3
 في العهد الزيانيعوامل نمو الحركة الفكرية  -4
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 تمهيد:
عرف المغرب الأوسط ازدهارا في الحياة الفكرية ،حيث كانت حواضره مراكزا من حوار 

الإشعاع الفكري في المغرب الإسلامي،و ظل الوضع قائما حتى في أحلك أوقات الصراع 
السياسي وأزمنة القطيعة التي كانت تظهر هنا و هناك مع جيرانها لأسباب سياسية ورغم 

  : هذه الصراعات استمر الازدهار الثقافي نتيجة للعوامل التالية
 الحركة الفكرية والتعليمية في المغرب الأوسط: لإزدهار الظروف العامة-2
 حث القرآن الكريم والحديث النبوي على طلب العلم.-
 تجاهات الفكرية المتنوعة ،كالخوارج والشيعة وفي المقابل أهل السنة والجماعة.بروز الا-
عناية السلاطين والخلفاء بالعلم والعلماء من خلال تقديم الهدايا والأعطيات ،والرفع من -

 منزلتهم وتقديرهم.
 الرحلات العلمية خاصة الحج.-
 . 15هذه الحواضر حرية تنقل العلماء و الأدباء و الشعراء بين- 

ازدياد تراسل و تبادل المعلومات و المخطوطات بين علماء المغرب الأوسط ازدهار  -
صناعة الوراقين ونسخ الكتب، وشكلت هذه الظاهرة تمييزا حتى أصبحت لها مكانة قوية في 

  بلاطات السلاطين.
إعلاما زانوا بإعمالهم وفرة الإجازات العلمية بين العلماء والأدباء والفقهاء حيث أصبحوا  -

  16المحافل العلمية على مستوى المغرب الأوسط.
ازدهار فن النسخ والوراقة بمدينة تلمسان ،مما ساهم في كثرة المصنفات والمكتبات وخزائن -

 الكتب.وازدهار تجارة الكتب ودورها في توسع الثقافة بين المشرق والمغرب.
ف يوسف بن تاشفين خطوة حاسمة في تطوير غادير من طر أ يعد تأسيس تاقرارت بجانب  -

مدينة تلمسان،حيث أن المرابطين أولوها عناية خاصة، وجعلوها مقر ولاية المغرب الأوسط 
                                                           

 15 عدنان حقي،الصوفية والتصوف،ط.0،)ب.د(،دمشق،8990،ص32.
 16 نفسه،ص38.
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مراء والوجهاء منازل فشيدوا لها قصرا جعلوه مقر الوالي، و بنوا المسجد الأعظم ،كما بني الأ
دباء والتجار والعديد من الوافدين صبحت المدينة الجديدة تستقطب العلماء والأأفخمة حوله ف

  17من مختلف أنحاء الدولة.
في العهد ألموحدي تواصل التوسع العمراني للمدينة مع تزايد النشاط التجاري من جهة و  -

  .تعميق الثقافة الإسلامية من جهة أخرى 
دول لموحدي حيث سارت ان،فيعد في الواقع امتدادا للعصر أما العصر الذي تلا الموحدي -

  .المغرب الإسلامي على نهج الموحدين في تشجيع العلم والعلماء
و قد كان لحركة الهجرة الأندلسية دور كبير في تطور الحياة الفكرية في بلدان المغرب  -

  الأوسط، وتعود أسباب هذه الهجرة إلى:
ه ، وقيام ملوك  435التدهور الذي أصاب الأندلس عقب سقوط الدولة الأموية  -
  ه 477-435وائفالط
  ه 477-035ضم الأندلس إلى المرابطين  -
هذا بالإضافة إلى رعاية وعناية ملوك بني عبد الواد للعلم والعلماء والمنافسة التي كانت  -

  .قائمة بين ملوك المغرب الإسلامي في مجال العلوم والآداب
ي مع قيام دولة بني زيان ف لاوسط بشكل جلي إلأفكرية بالمغرب الم تظهر الحركة ال
تخاذ بني زيان مدينة تلمسان حاضرة لهم ومن ثمة لام وذلك نظرا 83هـ/ 8منتصف القرن 

مي وبذلك لاسلإعلم إليها من كل أفكار العالم ابدأوا في تمصيرها وتحصينها وجلب رجال ال
رغم من تدهور ظهرت فيها سوق العلم الناقعة بالعلماء والمؤلفات في مختلف العلوم هذا بال

سرة الحاكمة وكذا لأب الصراع على الحكم بين أقراد االوضع السياسي في دولة بني زيان بسب
أن هذا  لان في الغرب والحفصيين في الشرق إتعرضها للغزو من قبل جيرانها المرينيي

الوضع لم يمنع من وجود حياة ثقافية وعلمية فيها. فما هي أسباب نمو هذه الحركة العلمية 
                                                           

،منشورات المركز الوطني للدراسات  خلال العصر الوسيط الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائرعيسى، بن الذيب17
 .34،ص0558والبحث،الجزائر،
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 .فيها
لذا فليس من الغريب أن يشهد القرن الثامن الهجري نبوغ عدد كبير من رجال العلم  -

والأدب وبروز إنتاج ثقافي غزير يحمل طابع الاجتهاد والإبداع، ويخص سائر المجالات 
هتمام العلماء في بلاد ا ب التي لم تحظ قبل ذلك بكثير من حتى الرياضيات والفلك والط

 . 18المغرب
 بشكل عام أما عن كل دولة منفصلة نبرزها على النحو التالي:هذا  
 :عوامل نمو الحركة الفكرية والعلمية في العهد الرستمي-2

مة الإسلامية وسط بعد تفرق الأغرب الأملباقام الرستميون بدور ريادي في الحركة الفكرية 
ركتهم قاطبة، خدمة لحمغرب لوا أول من حمل مشعل العلم إلى بلاد اإلى مذاهب دينية، فكان

باضية  لاالدعوة بإقامة الدولة الرستمية ا مشروع بالمنطقة وجسدت  ذهبية بعد أن حلتملا
في هذا  عارفملنمو العلوم وا ساعدة علىملانطقة، على أرض الواقع. ومن أبرز العوامل ملبا

يلي: ،ما العهد  

م)بعثة حملة العلم(:800ه/830*البعثة العلمية المغربية نحو البصرة في العراق  

 وقد أخذت مشيخة المذهب الاباضي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وبعد خمس
 -م السدراتي عاص  -عبد الرحمن بن رستمي تخرج فيها الموفدون الاربعة )سنوات من التلق

م إليهم ولما قفلوا راجعين انضداود القبلي النفزاوي(  أبو -يإسماعيل بن درار الغدامس  

أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري  اليمني19. وشكل هؤلاء النواة الأولى التي دار 
من  جاء بن سعد الذي غرب، إلى جانب سلمة ملد الاذهب الاباضي إلى بعليها نقل علم الم

                                                           

 18التليسي بشير،المرجع السابق،ص388.
، دار بوسلامة للطباعة والنشر الزهار الرياضية في أئمة وملوك الباضيةالباروني،سليمان بن عبدالله ، 19

  .85،القسم الثاني،ص8972،تونس،8والتوزيع،ط،
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إقناع  بهم وبمذه شديدا على نشر العلمدنى، فكان حرصهم لأمغرب المشرق وسبقهم إلى اال
 المغاربة بتبنه والعمل به.20

 *شغف الأئمة الرستميين بالعلم والعلماء:

مام أفلح بن لإفالم ،لشدة ولعهم بالع حيث اهتم أئمة الرستميين بكل ما يتصل بالثقافة والفكر
ول والنحو صلأفي الفقه وا ، كانت موضوعاتها تتمحورعبد الوهاب دارت عليه أربع حلق

د التي كانت ساجملالكتاتيب واونتيجة لذلك أنشأوا  الحلم الكلام،ولم يكن بعد قد بلغوعلم 
تص بها علم حلقة يخ ساجد نظام الحلق، فكان لكلملتغص بطالبي العلم ، حيث عرفت ا

 تختلف عن غيرها،وتنوعت هذه الحلق بين فقه وحديث وتفسير ولغة وغير ذلك.21

 *إنشاء المكتبات العلمية:

،وهذا الذي ساهم بالنظر إلى أهمية الكتاب عندهمانصب اهتمام الرستميين بتشييد المكتبات 
ثار لم والأالتي حملت مختلف فنون الع ومن أشهرها مكتبة المعصومة، في انتشار الخزائن

عثوا لعبد المشرق ب ،ذلك أن أبا زكريا صاحب السير ذكر لنا أنداتجلملف الاتعد بآوكانت 
 الوهاب أربعين حملا من الكتب،مثلت النواة الولي لمكتبة المعصومة بتيهرت.22

،  تيهرت يعيالله الش ا يؤسف له أن هذه المكتبة تعرضت للحرق بعد أن اقتحم أبي عبدومم
ضاعت ،وأتلف ما سوى ذلك ف لكملها كتب الصنائع والحساب وسياسة االذي استثنى من

ذاع صيت  عصومةمل. وإلى جانب ا يذهبملبسبب التعصب ا والنفائس الكثير من الذخائر
نازل ملا نضافة إلى أف الكتب، بالإلاخرى آهي الأ بمدينة شروس التي حوت خزانة نفوسة

 كانت تتزين بالكتب الخاصة التي وجدت في منازلّ  علماء الدولة الرستمية.23

                                                           
،مطبعة النجاح الجديدة،دار الثقافة،الدار الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرنالرابع الهجري عيل عبد الرزاق،اسما 20

  .37،ص0،8970البيضاء،ط.
،المطبعة العربية الدولة الرستمية ، دراسة في الأوضاع القتصادية والحياة الفكريةبحاز إبراهيم بكير،21

  .078،ص0،8993بغرداية،الجزائر،ط.
  22 نفسه،ص-ص095-077.

،تحقيق،محمد حسن،كلية العلوم كتاب السير،تراجم علماء المغرب إلى نهاية القرن الخامسالشماخي،أحمد أبي العباس،23 
  .849-847،ص8990،تونس 4الانسانية والاجتماعية بتونس،سلسة
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هتمام بحركة التصنيف والتأليف:الا*  

 العلمية بالتأليف في النهضة وا شاركف التصنيف والتأليفتنافس الأئمة والعلماء على عملية 
 ا  في التفسيرالرحمن الذي ألف كتاب مام عبدوكان في مقدمتهم الإ ،والكتابة في جميع الفنون 

 ة الجبل"فمن آثاره كتاب بعنوان"مسائل نفوسخطبه.أما الإمام عبد الوهاب  فيه وآخر جمع
 مخطوطا يزال لاعلمية بعضها طبع والبعض الآخر وقد ترك الإمام أفلح مؤلفات ورسائل 

،في حين كان الإمام أبو اليقظان من المكثرين في مجال التأليف ومن مؤلفاته "ر سالة في 
 خلق القرآن".24

ر هود بن للحص ،ومن هؤلاء على سبيل المثال لا أما علماؤهم فقد ألفوا في مجالات مختلفة
ن فتح النفوس ي كبيربن ،وعمروس ب في سفرين كتاباي الذي ألف في التفسير محكم الهوار 

ى بعض ،يرد فيها علصول والفروعالأالذي كان له عدة تصانيف في الفقه. ومنها في 
 جاهلت يمكن لا الإطار هذا وضمن من فزان في مؤلفه المعروف بالعمروسي. المتكلمين
وتوفي  طبيعي امتداد وهو م 3ه/9 في القرن  عاش الذي التيهرتي، قريش بن يهوذا شخصية
 لغات،وكان متضلعا في عدة وهو امتداد طبيعي للدولة الرستمية  م 85/ه4في القرن 
 العربية اللغة أن على فيه برهن كتابا وترك والبربرية والفارسية راميةوالأ والعبرية ، كالعربية

 والعبرية والكنعانية والبربرية ذات أصل واحد.25

-2224ه/745-ه424والعلمية في العهد الحمادي)عوامل نمو الحركة الفكرية -3
م(:2273  

يلي: تمثلت عوامل نمو الحركة الفكرية فيما  

ة الحياة بحيث عمل كل من الناصر بن علناس على نهضمراء للعلم والعلماء:تشجيع الأ-
حسن القلم مير يحي بالشعر فكان فصيحا و واشتغل الأ ،شاعرا العلمية ،كما كان المنصور

 والكتابة.
                                                           

الثقافة،سلطنة ،دراسة وتحقيق،عمر لقمان بوعصبانة ،وزارة السيرالوسياني،أبي الربيع سليمان،24
 .034،ص81،ج.8،0559عمان،مسقط،ط.

،تحقيق،إبراهيم طبقات المشايخ بالمغربالدرجيني،أبي العباس أحمد بن سعيد،25
 .02،ص8،ج.8984طلاي،قسنطينة،الجزائر،
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 دولتهم، عهد في الإسلام من جزء باعتبارها العربية للغةا نشرمساهمة الحماديين في  -
 منتصف في لاليةاله القبائل هجرة المجتمع ثقافة لتصبح العربية الثقافة نشر في وساعدهم

 في همتهامسا الهجرة هذه آثار من فكان.  بها واستقرارها المغرب بلاد إلى القرن  م0/88ه
 الدول عداد في ، م80ه/2 القرن  أثناء الأوسط المغرب وأصبح، الثقافة المغاربية تعريب

المعر بة . وعرف هذا القرن  انتشار المذهب المالكي في كل بلاد المغرب والأندلس وغرب 
 إفريقيا.26

تعلم وبها يتم فهم على اعتبار أن اللغة أساس ال  رغبة البربر في تعلم الشرع واللغة العربية،-
 علمها ووا على تحرصو . الثقافة وعنوان والعلم، الأدب لسان هيو  القرآن علوم الشريعة  و

 الأصول واعدق في فقهاءهم ويناظرون  ادالض لغة في العرب ينافسون  صاروا حتى، نهااتقإ
 وفروع الفقه ومبادئ علم الكلام.27

اضيات بالأرقام العقلية ببجاية،بحث استقطبت إليها علماء أوروبا لتعلم الريزدهار العلوم ا-
يبوناتشي العربية،بالإضافة إلى الجبر والهندسة ومن بين الذين زاروا بجاية" ليوناردو ف

 "والفيلسوف "رامول لول".

وعلمي  انتشار المكتبات الخاصة والعامة التي أصبحت عبارة عن مراكز إشعاع حضاري -
ار نها مكتبة جامع المنار بالقلعة التي كانت عامرة بالمصنفات المحمولة من أقط،وم

 المغرب.

مخطوطات ازدهار الوراقة،الأمر الذي شجع على تطور فن النسخ والكتابة بحيث كثرت ال-
يط الحياة ساهم في تنش وبرز عدد من الخطاطين تنافسوا في نسخ المصاحف والكتب مما

 العلمية والفكرية.28

                                                           
،مجلة الأصالة،وزارة الشؤون الدينية العمران والنشاط القتصادي في الجزائر في عصر بني حماد،إسماعيل العربي 26

  .328-338،ص89،العدد8984،والأوقاف،الجزائر
مجلة الأصالة،وزارة الشؤون الدينية  ،دور بجاية في الحضارةابراهيم حركات، 27

  .82-80،ص89،العدد8984،والأوقاف،الجزائر
  28إسماعيل العربي: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 8975م، ص.804
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-2237ه/232-ه333عوامل نمو الحركة الفكرية والعلمية في العهد الزياني)-4
م(:2774  

ولة الزيانية ساهمت جملة العوامل وتظافرت فيما بينها وأدت إلى بروز الحركة الفكرية بالد
 ومنها:

علم على تشجيع السلاطين والأمراء على طلب العلم فقد كان منهم من اشتغل بال-
موسى  الله بن عثمان بن يغمراسن،والسلطان الأديب أبي حمو غرار أبي محمد عبد

واسطة الثاني ،الذي تمكن في العديد من العلوم كالشعر والأدب ،ومن آثاره كتاب"
ه للعلم فأنشأ السلوك في سياسة الملوك"،واشتهر السلطان أبي زيان محمد الثاني بحب

حكم العقل  "الإشارة فيخزانة خاصة به عامرة بالكتب،وألف كتاب في التصوف سماه
 بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة".29

م وكان هدفها خدمة 84ه/7إنشاء المدارس،بدأ ظهور المدارس مع بداية القرن -
يين المذهب المالكي وكانت حكومية رسمية تابعة للدولة من حيث التمويل وتع

صارت تستقطب بات بها فالأساتذة والمدرسين بدفع رواتبهم،وإعانة الطلبة،وأقاموا المكت
 العلماء والطلبة.30

الحديث  الوراقة،اشتهر فن النسخ والخط وشمل عديد المصنفات كالمصاحف وكتب-
ق والتزويق كصحيح البخاري ،الأمر الذي أدى إلى انتشار فن الخط والتجليد و التوري

مو ا على ن،وكان هذا التنافس عاملا مساعد وتذهيب العناوين وتلوين بعض حروفها
 الحياة الفكرية والتعليمية في المغرب الأوسط.31

 

 

                                                           
، مجلة الحضارة الإسلامية،عدد تلمسان مركز الإشعاع الثقافي في المغرب الأوسطعبد الحميد حاجيات،29

  .39،ص8993خاص،وهران،
،المؤسسة الوطنية للفنون 0،جتلمسان في العهد الزياني، دراسة عمرانية سياسية،اجتماعية، ثقافيةعبد العزيز فيلالي،30

 .389،ص0555الرغاية،الجزائر،المطبعية، 
  31 نفسه،ج0،ص388.
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 تمهيد:
يعتبر المغرب الأوسط في الغالب ديار زناتة ، وزناتة قبيلة بربرية بترية بدوية لا يستقر لها 
قرار، وبالتالي كانت أبعد من أن تهتم بالتعليم أو تلتفت إليه خاصة في القرن الأول والثاني 

ومن هنا يلاحظ 32م. 888هـ/ 825م( قبل تأسيس كيان الإمامة الرستمية عام 7-8للهجرة ) 
بعض المدن الأساسية التي لها  توجد إلا فيرة مراكز التعليم في المغرب الأوسط إذ لا ند

كمدينة ميلة في إقليم كتامة، وكانت عاصمة المغرب الإسلامي  ،دور في الحياة السياسية 
م( وذلك لحوالي ثلاث 278-م280-هـ20هـ/ 00على عهد الفاتح أبي المهاجر دينار )

هـ/ 035إلى 825م ، ومدينة تيهرت عاصمة الرستميين من 275-287هـ/ 28-09سنوات 
م، ومدينة تلمسان إحدى الولايات الأساسية والمدن المهمة في دولة الأدارسة 888-757

م واستمرت إلى ما بعد قيام الفاطميين ردحا1 من الزمن، 877هـ/ 880التي كانت نشأتها عام 
لفترة إذ عرفت نشاطا1 ثقافيا1 ملفتا1 للنظر وكذلك يمكن ذكر مدينة وارجلان )ورقلة( في هذه ا

                        33خاصة وأنها مدينة صحراوية يقول عنها ابن خلدون إنها بوابة الولوج إلى المفاوز.
ولعل من المراكز التعليمية في المغرب الأوسط تلك المدن التي انفرد بذكرها اليعقوبي أحمد 

دانه منسوبة إلى أشخاص علويين، فليس بمستبعد أن م( في بل797هـ/ 074بن واضح )ت 
حوازهم ومنها مدينة هاز وحيزها، ألهم أو جلهم شيوخ علم وتعليم في يكون أولئك العلويون ك

وكانت للحسن بن سليمان الذي ينتهي نسبه عند الحسين بن علي بن أبي طالب، ومتيجة 
طالب يقال لهم بنو محمد بن جعفر وأحوازها، وكانت لرجال من ولد الحسن بن علي بن أبي 

 .34وكذلك مدن مدكرة والخضراء وسوق إبراهيم
إن هذه المراكز التعليمية في المغرب الأوسط، يبدو لنا من خلال رؤيتنا الأولى واطلاعنا 

                                                           

 32 رابح بونار،المغرب العربي تاريخه وثقافته،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ط.0،الجزائر،8978،ص72.
 33 إبراهيم بحاز،المرجع السابق،ص78.

 34 التليسي بشير،المرجع السابق،ص388.
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 لادبعلى جل مصادر الفترة قيد الدراسة تمثل أهم المراكز وليس كلها، ويلاحظ أنها تتوزع ب
 .وغربا1 ووسطا1 وجنوبا1  المغرب الأوسط شرقا1 

 حواضر الرستميين:-2
  يقـول يسـيالمقد فهـذا مكـان كـل مـن العلـم طلبـة رحـال إليـه تشد  العلم مركز تاهرت أصبحت 

هـــذا الـــذي يـــدل علـــى  35 .."قرطبـــة وعلـــى... دمشـــق علـــى يفضـــلونها... المغـــرب بلـــخ هـــي":
 الازدهــار مــن إليــه وصــلت مــا علــى يؤكــد نــذاك ،وهــذا مــايــة الكبيــرة أمركزهــا بــين المــدن العلم

   م.والتقد
فـي   الرسـتميين عاصـمة تـاهرت فـي وأفكـارهم مـذاهبهم اخـتلاف علـى العلمـاء تعايش أتاح وقد

بـلاد  فـي الإسـلامي الفكـر تـاريخ فـيظهور نواة أولى لمدرسة لهـا خصائصـها العلميـة المتميـزة 
 تالغمـت حصـن لهـم كـان الـذين كالصـفرية غيرهـا، مـذاهب الإباضـية بتـاهرت كـان فقـد.المغرب

 وا علـــى مقربـــة مـــن تـــاهرتاســـتقر  الـــذين والواصـــلية ،( وغردايـــة الأغـــواط بـــين حاليـــا تيلغمـــت)
 الــذين العــراقيين جانــب إلــى هــذا ألــف.35ويقدر عــددهم حــوالي وكــانوا يســكنون بيــوت الشــعر،،

ى هـذا التنـوع أد وقـد ة والأثـر.للسـن باقتفـائهم عرفـوا الـذين والحجازيين ،بالرأي والقياس اشتهروا
 مـا ذلـك علـى دلـيلا ويـنهض المذهبي بتاهرت إلـى كثـرة المسـاجد التـي كانـت أهـم دور التعلـيم،

 وهـذه ، البصـري  لفـلان وهـذه ،الكـوفي لفـلان هذه قيل إلا دار ترى  لا حتى :"الصغير ابن قاله
ـــــتهم مســـــجد وهـــــذا ،القـــــروي  لفـــــلان  مســـــجدوهـــــذا  البصـــــريين، مســـــجد وهـــــذا ، القـــــرويين ورحب

   36الكوفيين..."
 نفوسـة، بجبـل شـروس مدينـة ، تـاهرت غيـر الرسـتمية الدولـة فـي ةالهامـ العلمية المراكز من و

 ، جربــة وجزيــرة جنــاون أ وقريــة جــادو ومدينــة، وقســطالية دمــر وجبــل وســلات وجبــل وطــرابلس
 ووا(  ميـزاب)مصـعب بنـي وباديـة أوراس وجبـال وبغاي وسوف ريغأو  الزاب الأوسط وبالمغرب

                                                           

  35 المقديسي شمس الدين،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،ط.8،بيروت،دار الكتب العلمية،0553،ص870
،تقديم وتحقيق ،محمد ناصر وابراهيم،دار الغرب الإسلامي  ،أخبار الأئمة الرستميينابن الصغير المالكي36 

  .850،ص8972،بيروت،لبنان،
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 ببعيـدة وليست  ريغأ بقبلة معلوم موضع تاجديت":  عنها الشماخي قال التي وتاجديت رجلان
 ،وعــدغيرها فــي يوجــد لــم مــا الصــلاح وأهــل والطلبــة والعلمــاء الــدعوة أهــل مــن فيــه اجتمــع.منــه
 يحفظــون  مائتـان وفيهــا ، يـرد أحـدهم مســألة إلـى الآخــر إلا مـن جهـة الأدب لا عــالم مائـة فيهـا
  ،وإذا كبـروا تكبـرة الإحـرام نفـرتفـارس ثلاثمائة الصلاة ويحضر. طالبا وثمانون  ، كتاب مائتي

    37."..المواشي
م(،فـر إليهـا 959-ه092أما وارجلان فإنه بعـد اسـتيلاء الشـيعة العبيـديين علـى تـاهرت سـنة )

م(واتخــذها مســتقرا لــه،فعرض عليــه 900-ه385الإباضــية وارتحــل إليهــا يعقــوب بــن أفلــح)ت 
 شـــهدتيـــذكر الشـــماخي أن وارجـــلان ،و "بـــالغنم الجمـــل يســـتتر لاالإمامـــة فرفضـــها،وقال:"أهلهـــا 
 وبطبيعـــة ، تـــاهرت محـــل فشـــيئا شـــيئا توحلـــ والثقافيـــة العلميـــة الحركـــةانتعـــاش  بدايـــة بقدومـــه
 ةالأئمـ أحـد باعتبـاره رجـلانوا أصـاب الذي الانتعاش هذا في دور أفلح بن ليعقوب كان الحال

 مــــن أنواعــــا يحمــــل كــــان هأنــــ الــــدرجيني وذكــــر العلــــم، مــــن أحــــدهم يخــــل لــــم الــــذين لرســــتميينا
ل ينــز  أن مــن بــاه أســتعيذ:  فقــال القــرآن  أتحفــظ يــوم، ذات ســأله ســائلا بلغنــا أن ،وقــال:"العلم
ل علــى المنــز  بالكتــاب فكيــف وأعــرف معنــاه،أحفــظ  لــم مــا الســلاموســى وعيســى عليهمــا مّ  علــى

 العلميـة الحركـة فـي فعالة مساهمة وساهم علمه نشر وقد 38نبينا محمد صلى الله عليه وسلم."
 .هناك

التـــي  وغيرهـــا تـــاهرت مـــن باضـــيةالا زعمـــاء التجـــأ اوإليهـــ بـــوارجلان علميـــةال حركـــةازدهـــرت ال 
 .    بها ميةلالع الحركة ازدهار على ساعد ما والتعليم الاستقرار أسباب توفرت فيها

 وقوانينــه بآدابــه ابــةالعز  نظــام قواعــد فــي إرســاء الفرســطائي بكــر بــن محمــد الله عبــد يأبــ ســاهم 
 صــيغته فــي وصــاغه والعبــادة، الســلوك مــن بهــا يتعلــق ومــا الحلقــة فــي والحيــاة الدراســة نظــامو 

ـــين جمعـــت التـــي النهائيـــة، ـــيم ب ـــه التـــدريس وبـــين، والتكـــوين التعل ـــين والتوجي ـــر  الشـــكل وب  وحوال

                                                           

  37 الشماخي أبو العباس أحمد،كتاب السير،تحقيق محمد حسن ،شركة أوربيس للطباعة،تونس،8990،ص809-800.
،جزآن،تحقيق وطبع،ابراهيم طبقات المشايخ بالمغربالدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد، 

  38طلاي،الجزائر،قسنطينة،الجزائر،8984،ج.8،ص02.
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 اسـتمرارية علـى للمحافظـة دقيقـا تنظيما مةمنظ تربوية علمية حركة بناء إلى.الأمر الذي أدى 
 المحــــاولات فشــــل أدرك أن بعــــد باضــــيةالا  للمجتمعــــات والعلمــــي والــــديني الاجتمــــاعي البنــــاء

   .العبيدية الدولة أنقاض على وترسيخها الإباضية الدولة إعادة في والعسكرية السياسية
الحمـاديين وبجايـة وتلمسـان وعرفت المنطقة بعد ذلـك قيـام حواضـر علميـة عـدة أشـهرها: قلعـة 

 وقسنطينة.
 ضر الحماديين:واح-2

الله بن حمو  وقد زخرت قلعة بني حماد منذ القرن الخامس الهجري بالعلماء والفقهاء كعبد
الله بن محمد المسيلي الذي  صول والفروع، وعبدلي الذي كانت له معرفة واسعة بالأالمسي

البارع المتفنن، صاحب المصنفات البديعة والعلوم قال عنه ابن فرحون: "الإمام الأوحد 
كان حاله عجيبا1 ومنزعه غريبا1 وتصانيفه في غاية الجودة والإفادة والتنقيح"، وله  39الرفيعة.

من الآثار "غاية الحصول" في أصول الفقه، وقد عاش في القرن السابع الهجري. وفي القرن 
قيه والمتكلم ورفيق الولي الصالح أبي السادس برز حسن بن علي بن محمد المسيلي الف

مدين التلمساني. وقال عنه الغبريني في كتابه "عنوان الدراية" انه "جمع بين العلم والعمل 
والورع، وبين علمي الظاهر والباطن، له المصنفات الحسنة والقصص العجيبة المستحسنة". 

ما تشتمل عليه السور والآيات وكان يعرف بأبي حامد الصغير لسلوكه في كتابه "التفكير في 
صول علم الدين" أالغزالي، وله كتاب "التذكرة في  من المبادئ والغايات" مسلك أبي حامد

و"النبراس في الرد على منكر القياس" الذي قال عنه الغبريني إنه "ما رأى في الكتب 
 ."40الموضوعة في هذا الشأن مثله

                                                           

 39 عبد الرحمان الجيلالي،المرجع السابق،ج.8،ص29.
 40الغبريني،المصدر السابق،ص058.
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أحمد بن أبي القاسم أبو العباس المسيلي وأحمد وفي القرن الثامن سطع نجم القاضي العالم 
بن محمد بن أحمد المسيلي الذي ترك "تقييدا1 في التفسير" عن ابن عرفة، وقد خصه التنبكتي 

 ."41بقوله: "هو تقييد فيه فوائد وزوائد ونكت
ويعد أحمد بن الحسين المسيلي الذي عاش في القرن السادس الهجري من أكبر شعراء زمانه 

قول أحدهم إنه "من أعيان شعراء المغرب الراسخين في الأدب المتمسكين فيه بأمتن وفيه ي
سبب، له مقطعات غزل أحسن من قطع الرياض وأغزل من العيون الرياض وكان شعره 

 ."42مدونا1 بالثغر الأعلى بمدينة سرقسة
علماؤها الكثر الذين يضيق المقام عن ذكرهم منهم الأديب أحمد ولحاضرة الحماديين بجاية 

بن محمد علي البجائي الذي عاش في القرن التاسع وأحمد بن محمد الشهاب البجائي الفقيه 
والذي قال عنه السخاوي: "تقدم في العلوم... أخذ عنه الأعيان من كل مذهب ،والمنطقي 

والعروض". وسليمان بن يوسف البجائي الذي قال فنونا1 كالفقه والعربية والصرف والمنطق 
عنه الشيخ زروق بأنه "من صدور الإسلام في وقته علما1 وديانة" وله من التصانيف "سير 
السالكين وسراج الهالكين" وأخرى في علمي المنطق والحساب. وقبله كان عبدالحق بن ربيع 

يحمل فنونا1 من الغبريني: "كان  البجائي من أشهر متصوفة القرن السابع وهو الذي قال فيه
صلين والمنطق والتصوف والفرائض والحساب... له قصيدة صوفية من نحو العلم والفقه والأ

 ."43بيت 055
الرحمن بن يوسف جمال الدين صاحب "قطب العارفين  ومن متصوفة القرن السادس عبد

ومقامات الأبرار والأصفياء والصديقين". وبرز في علم الحساب والمنطق خلال القرن السابع 
عبدالوهاب بن يوسف البجائي الذي قال عنه الغبريني: "كان له معرفة بالحكمة وبراعة في 

                                                           

 41.إسماعيل العربي: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية، ص.804
، كلية 8، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، عالدولة المركزية بقلعة بني حماد التأسيس والتداعياتالطاهر بونابي: 42

 .05م، ص0552الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 
، يصدره إتحاد المؤرخين الجزائريين، 8حولية المؤرخ، ع ،القلعة قلعة بني حماد الثقافية الأولىمحمد بن عميرة: 43

 .885م، ص0550
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في وقته أعلم منه بكشف الأسرار علم المنطق، خصوصا1 على طريق المتأخرين، ولم يكن 
 ."44الذي وضعه الخونجي في علم المنطق وهو أعلم به من واضعه

 حاضرة تلمسان:-3
من العلماء أوفر من أية حاضرة أخرى على مدى الزمان ذلك لأنها وكان حظ مدينة تلمسان 

الحواضر كانت عاصمة لعديد من الدول التي قامت في المغرب الأوسط ولأنها قريبة من 
العلمية المشهورة كفاس ومراكش وغيرهما. وظلت على مدى قرون من الزمان محط أنظار 
علماء الأمصار الأخرى. ومن أشهر علماء تلمسان يمكن ذكر أحمد بن محمد المعروف 

بابن الحاج البيدري التلمساني الذي عاش في القرن العاشر الهجري وصاحب مصنف "أنيس 
كر التنبكتي "تآليف ومسائل وتعاليق في فنون وكلام محقق على الجليس"، وله، كما يذ

 45."الرسالة
الله بن محمد بن علي الفهري الذي  صولي عبدين السادس والسابع عاش الفقيه الأوبين القرن

هـ تاركا1 الكثير من المصنفات لعل أشهرها "شرح التنبيه" و"شرح 244مات في القاهرة سنة 
و"المجموع" في الفقه. وهي الفترة التي عاش فيها القاضي علي بن المعالم في أصول الفقه" 

صول الفقه، ألمستصغى" في ابي القاسم التلمساني صاحب "المقتضب الأشفى في اختصار ا
سكندرية صاحب "شرح الجلاب" المتوفي في الإالرحمن الخزرجي  ومحمد بن إبراهيم بن عبد

التلمساني الذي تولى قضاء سلا أيام السلطان هـ، ومحمد بن أحمد بن عامر 202سنة 
 805يوسف بن يعقوب المريني وترك آثارا1 جمة نذكر منها "الانتفاع" الذي يقع في 

الحق بن سليمان الكومي التلمساني، الذي قال عنه ابن الأبار إنه  أما محمد بن عبد46ورقة.
ر في الجمع بين المنتقى كان "معظما1 عند الخاصة والعامة"، فله من التصانيف "المختا

                                                           
، مجلة الآداب م22ه/7قتصادية والثقافية للمغرب الأوسط القرن قلعة بني حماد الحاضرة الإعبد العزيز فيلالي: 44

م.، 0552سلامية، قسنطينة، ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ8والعلوم الإنسانية، ع
 .82ص

 45عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ص88.
 46أحمد بابا التمبكتي: نبيل البتهاج في تطريز الديباج، دار الكتب العلمية، بيروت، ص82
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ومن .والاستذكار" الذي يقع في ثلاثة آلاف ورقة و"نظم العقود" و"فرقان الفرقان" وغيرها
العزيز بن إسماعيل  متصوفة تلمسان الذين عاشوا في القرن السابع الهجري أحمد بن عبد

ته: الجليل الذي نذكر من مصنفا الغني بن عبد صاحب كتاب "مجاميع" في التصوف وعبد
"شرح منازل السائرين". وإلى جانب تلك الحركة العلمية التي عرفتها تلمسان فقد ازدهرت 

الرحمن بن محمد  حركة أدبية بفضل عديد الأسماء اللامعة في الشعر واللغة نذكر منها عبد
التلمساني الذي أورد صاحب "البستان" ابن مريم التلمساني قصائد من شعره، ومحمد بن 

داود الذي ترك "ثلاث رسائل إلى بني العزفي" ومحمد بن عبدالله بن مروان الذي عبدالله بن 
 47هـ.073اشتهر بقراءته لكتب ابن حزم وتولى قضاء قضاة السلطان يعقوب بن يوسف سنة 

طلاق هو ابن خميس التلمساني الذي عاش في النصف غير أن أكبر شعراء تلمسان على الإ
ي سعيد بن وتولى ديوان الانشاء في عهد السلطان اب الثاني من القرن السابع الهجري 

هـ، وقال عنه ابن 857ندلس وعرف بها ومات مقتولا1 نحو سنة يغمراسن وانتقل الى الأ
خلدون "كان لا يُجارى في البلاغة والشعر"، وقال لسان الدين بن الخطيب انه كان "عارفا1 

لى العربية والأصلين، طبقة الوقت في بالمعارف القديمة، مضطلعا1 بتفاريق النحل قائما1 ع
 .الشعر وفحل الأوان في المطول، أقدر الناس على اجتلاب الغريب"، وله ديوان شعر مطبوع

 حواضر أخرى:-4
الـرحمن  شـهرهم الصـوفي المفسـر صـاحب الضـريح عبـدأيضـا1 أعلماؤهـا  لمدينة الجزائرروكـان 

ن فـي كتابـا1 اشـهرها "الجـواهر الحسـا بن محمد بن مخلوف الثعالبي الذي تـرك أزيـد مـن تسـعين
رشـــاد الســـالك" إرشـــاد فـــي مصـــالح العبـــاد" و"جـــزاء و"الإأربعـــة أتفســـير القـــرآن" الـــذي يقـــع فـــي 

خبــار الأمــم" و"قطــب العــارفين" فــي التصــوف و"كتــاب الأنــوار فــي آيــات أالهمــم فــي  و"جــامع
اليــوم ومنطقــة  (ابــة عن)خــرى كبونــة أا ازدهــرت الحركــة العلميــة بحواضــر النبــي المختــار"، كمــ

                                                           
 ، مراجعة أبو القاسم سعد اللهموجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال الفرنسي:عثمان الكعاك47

 .878، دار الغرب الإسلامي، )بدون تاريخ(، ص8وآخرون، ط
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ء والبــاحثين ولا يــدي القــراألــى إذه الثــروة العلميــة لمّــا تصــل وادي ميــزاب وقســنطينة. غيــر ان هــ
حســن الحــالات، مخطوطــا1 مــدفونا1 فــي المكتبــات الوطنيــة والخــزائن الخاصــة، أيــزال جلّهــا، فــي 

الجوانـــب لـــى النـــاس لســـلّط الضـــوء علـــى كثيـــر مـــن إن يخـــرج ويصـــل أتـــراث لـــو قُـــدّر لـــه  وهـــو
المخفية في علاقة المشرق بالمغرب سيما علـى الصـعيد العلمـي والفكـري حيـث البـون الشاسـع 

  .والاختلاف الواضح عن العلاقات السياسية التي سادت بين أقطار المغرب وأقطار المشرق 
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 تمهيد:
د عليها العقدية، وور  فرق والمذاهبال بعض من آراء الأندلسو  المغرب تساقطت إلى منطقة

يها ويمد بعض من الأشخاص الذين يحملونها، ولكننا لا نجد منها من استطاع أن يتأصل ف
ربع الأول كانت بلاد المغرب إلى غاية نهاية ال جذوره ليستقطب مجموعة عريضة من الناس.

ي ستصنّف هب التمن القرن الخامس الهجري عبارة عن فسيفساء مذهبية شكّلت فيها المذا 
ة والفارسية في خانة "السنّة والجماعة" فيما بعد أقلية نخبة حضرية قوامها العناصر العربي
قصى وإفريقية المستقرة في مدن إفريقية الشمالية والشرقية بعيدا عن المغربين الأوسط والأ

المعارض  الجنوبية، حيث انتشرت أفكار تيارات إسلامية قادمة من المشرق ويجمعها الموقف
دف، وهو للسلطة الأموية ثم العباسية. نجحت معظم هذه التيارات في تحقيق جزئي لله
قية الموالية الانتشار بشكل واسع لدى الجماعات الريفية المنتشرة غرب وجنوب ولاية إفري

.لسلطة الخلافة بالمشرق   
 :ودخوله المغرب الأوسط المذهب المالكي-2 

هب السلف من الأمّة واعتقادهم، وهو المذهب الحق ذالإسلام على من المغاربة في صدر كا
ومن المعروف تاريخي1ا أنَّ 48الثانية من الهجرة ةفيهم بدعة الخارجية لأوّل المائ إلى أن حدثت

نِّّية دخولا1 إلى إفريقية والأندلس،  نِّّيين الأوزاعي والحنفي كانا أسبق المذاهب السُّ المذهبين السُّ
ا من الزمن إلى أن بدأ طلّابُ هذه البُلدان وظلَّ المذهب ان معمولا1 بهما في بلاد المغرب ردح1

 49.بقصد أخذ العلم وطلب الرواية عن فقهائه وعلمائه يرحلون إلى المشرق الإسلاميّ 

افعيّ، كما دخلها شيئٌ من     وقد كان في القيروان قومٌ قلَّة في القديم أخذوا بمذهب الشَّ
، ولكن في الغالب عليها مذهب مالك وأبي حنيفة إلى أن جاءت دولة مذهب داود الظاهريّ 

الأغالبة الذين مالوا إلى الأخذ بمذهب الأحناف وآثروهم بالرِّياسة والقضاء، ثمّ العبيديون من 
زّ بن باديس عام  هـ فحمل النّاس من جديد على المذهب المالكيّ 458بعدهم، حتّى جاء المُعِّ

                                                           
، تح جعفر الناصري، محمد الناصريّ، ، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأبو العبّاس أحمد بن خالد النّاصريّ .48
 .890م، ص8998، )د.ط(، دار الكتاب، الدار البيضاء، 8ج
، 8993، مطبعة المعارف الجديدة، الهلال العربية، الرباط، 8ط ،، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب.عمر الجيدي49
 .80ص

https://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://islamstory.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3/
https://islamstory.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3/
https://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
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ا بين المذهبين، ومن الملاحظ أنَّه ما اختاره إلاَّ لأنّه كان وأنهى بذلك الخلاف ال ذي كان قائم1
 .50أكثر انتشار1ا بين أهل تلك البلاد

وإذا كانت بداية دخول المذهب المالكي إلى القيروان معروفة، نتيجة الرحلة نحو المدينة وأخذ 
لى عكس ذلك، فيقول المذهب عن صاحبه، فإنَّ الأمر بالنسبة للمغربين الأقصى والأوسط ع

القاضي عيّاض أنَّ أسد بن الفرات من بين الذين أدخلوا الفقه المالكي إلى إفريقية، في حين 
أنّه سمع الموطّأ قبل رحلته إلى المشرق الإسلاميّ عن عليّ بن زيّاد بإفريقية، ورغم ذلك 

، إذ يقول القاضي 51أنتتَّفق المصادر كلّها تقريب1ا على عمل عليّ بن زيّاد الكبير في هذا الشّ 
هو اوّل من أدخل المُوطّأ وجامع سفيان المغرب، وفسّر لهم قول مالك ولم  :"عيّاض

 .52"يكونوا يعرفونه، وكانقد دخل الحجاز والعراق  في طلب العلم، وهو معلّم سحنون الفقه

هذه المصادر لم تذكر بدقّة تاريخ ذلك، وقد جعله عبد المجيد بن حمدة في حدود  نَّ غير أ  
 .53م828ه/805سنة 

م فيُرجّح دخول المذهب المالكي إلى 7ه/0و على اعتبار أنَّ عليّ بن زياد من علماء القرن 
... وليمكن فهم :"الذي قال ألفرد بلم وهذا حسب المستشرق 9ه/3بلاد المغرب في القرن 

خصائص المذهب المالكيّ، الذي دخل بلاد المغرب منذ القرن الثالث الهجري /التاسع 
 54الميلادي..."

                                                           
 .87عمر الجيدي،المرجع السابق ، ص 50
الحادي عشر  -) إلى منتصف القرن الخامس الهجريّ المذهب المالكيّ بالغرب الإسلاميّ .نجم الدين الهنتاتي، 51

 .37م، ص0554تبر الزمان، تونس، الميلادي(، 
تح محمد الطالبي، الجامعة التونسية، المطبعة  تراجم أغلبية)مستخرجة من مدارك القاضي عياض(،.القاضي عياض، 52

 .00م، ص8927الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 
م، 8972، مطبعة دار الغرب، تونس،8طالمدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية، .عبد المجيد بن حمدة، 53
 .839ص
، دار الغرب 3ترعبد الرحمن بدوي، ط الإسلامية في الشمال الإفريقيّ)من الفتح العربيّ حتى اليوم(، الفرق .ألفرد بل، 54

 .884، ص8978لبنان، الإسلاميّ، 
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نتشار المذهب المالكيّ في المغرب الأوسط والأندلس دورٌ في ا كما كان للمغرب الأقصى
 .55بفعل استقرار عدد من الجاليات الأندلسية في الجانب الغربيّ منها بهدف التجارة

المذهب في هذه البلاد محن عصيبة على يد العُبيديين، وفي ظلّ الموحّدين،  وواجهت    
فما خبتَت شُعلته، وإنَّما وَعته صدور العلماء، ونسخته أيدي الطلبة، وكان تعلّقهم به جلي1ا 
حتّى إذا ذكر المالكية ذكروا، وإذا نشأ خلافٌ في تشهير مسألة مع أشقّائهم المشارقة قُدّم 

بة، والحديث عن انتشار هذا  المذهب  لديهم حديث عن المالكية الخلَّص تشهير المغار 
بحيث لم يُخالطهم مذهب آخر، ولئن كان هذا التفرّد المذهبي له أضرار على التأليف الفقهية 
باعتبار أنَّ المُقارنة تُغني الفقه، إلّا أنَّ الدّارس للفقه في تلك الفترة لا ينشغل بغير هذا 

:" أمّا هذا الله مالك1ا حين أجاب المهدي الذي أراد أن يحمل الأمّة على الموطّأالمذهب، ورحم 
 .56وزاعيّ...."فقد كفيتُه، وأمّا الشام ففيه ال  -يعني المغرب–الصقع 

:الأوسط الخوارج في بلاد المغرب-2   
ي مدرار فعلى الرغم من أنهم تمكنوا من تكوين دولتين بالمغرب هما: دولة بن الخوارج أما

التي أقامها الإباضية  الرستميةم و 800هـ / 845ة سنة التي أقامها الصفرية بسجلماس
بتاهرت سنة 828هـ / 888م،57 فإنه يبدو أنها لم يبق لها في القرن الخامس أثر مهم 

في البداية  بالنسبة للإباضية، تجب الإشارة إلى تأسيس الإمامة وخاصة بالمغرب الأقصى.
عافري في منطقة طرابلس وجبل نفوسة على يد أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح الم

يد  م( وفي المرحلة الثانية ،كانت الإمامة العظمى بتاهرت على828-808هـ/ 845-844)
عبد الرحمان بن رستم التي تحوّلت إلى تنظيم وراثي قوامه السلالة الرستمية.58 وتنسحب 

في  نفس الملاحظة على الجماعة الصفرية التي نجحت في تأسيس الإمامة بسجلماسة
                                                           

 .82. عمر الجيدي، المرجع السابق،ص55
م، 8993، )د.ط(، 8ط  (،، الإختلاف الفقهي في المذهب المالكيّ)مصطلحاته وأسبابه.عبد العزيز بن صالح الخليفي56
 .885ص

،الدار 0،دار الثقافة ،طالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري محمود اسماعيل عبدالرزاق، 57 
 ومابعدها.04م،ص8970البيضاء ،المغرب،

-45،ص0897،بيروت،لبنان،0،تح،اسماعيل العربي،دار الغرب الإسلامي،ط.سير الأئمة وأخبارهمأبو زكريا يحي، 58 
48. 

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9


30 
 

ارة إلى تجدر الإش .جنوب المغرب الأقصى حيث احتكرتها سلالة بني واسول المكناسية
ية في عة من الإمارات أهمها الإمارة الإدريسنجاح الجماعة الزيدية العلوية في تأسيس مجمو 

مباشر مع  وليلى بالمغرب الأقصى التي أصبحت فاس عاصمتها، والتي تحالفت بشكل
الجماعات المحلية المعتزلية في المنطقة التي جسدتها جماعة أوربة.59 كما نجح ابن أخ 

ن معركة فخ الفارّ معه مدريس بن عبد الله مؤسس السلالة الإدريسية وهو محمد بن سليمان إ
تي الإمارة، وال-كيان سياسي ارتبط بما يعرف بالمدينة 80في تأسيس إمارة انشطرت إلى 

لدى الدارسين  انتشرت في المغرب الأوسط من مغنية إلى غاية مدينة البويرة بالجزائر وتعرف
 بالإمارات العلوية.60

   :الشيعة في بلاد المغرب-3 
كوين دولة ، وقد استطاعت هذه الفرقة تالشيعة هي المغرب إلى ولعل أكثر النحل تساقطا

لبجلية بالسوس الشيعة ا  سهل قيام  ، ولعل دنو موقعها هو الذيالدولة العبيدية هيبإفريقية 
في القرن الثالث الهجري، بما كان من إفشائها للفكر الشيعي والتمهيد له في كامل منطقة 

المغر ب.61 وقد كان الزوال النهائي لهذه الدولة من إفريقية في القرن الخامس مؤذنا بانقشاع 
كل وجود شيعي ذي بال بالمغرب.62 التجربة الإسماعيلية هي المعبّرة، والتي نجحت في 

 يث نجحتأسيس أهم وأقوى كيان سياسي في بلاد المغرب قبل القرن الخامس الهجري، ح
لغربية على دعاة الفرع الإسماعيلي من الجماعات الشيعية في الانتشار على تخوم إفريقية ا
رن الثالث مرحلتين: الأولى كانت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وبداية الق

اليمن ابن الهجري، وهو الذي هيّأ الأرضية للداعي أبي عبد الله الذي أرسله داعي الدعاة ب
حوشب إلى التخوم الغربية للمقاطعة الإفريقية وتحديدا إلى مجالات كتامة بداية من 075 

                                                           

،دار القلم حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس،الدولة الرستمية بالمغرب الإسلاميمحمد عيسى الحريري، 59 
 .70،ص3،8978للنشر والتوزيع،ط.

 .08م،ص8،8998،مكتبة مدبولي،القاهرة،مصر،ط.دولة الأدارسة حقائق جديدةمحمود اسماعيل، 60 
،مكتبة النهضة  إمام الشيعة السماعلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغربعبيد اللهحسن ابراهيم حسن، 61 

 .88م،ص8988المصرية،مصر،ط.
،دار المسك للطباعة الفاطميون وحركات المعارضة في بلاد المغرب الإسلاميفاطمة بلهواري ،62 

 .09والنشر،الجزائر،د.ت،د.ط،ص

https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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هـ/793م،63 حيث نجح في نشر المذهب الإسماعيلي في المنطقة بعد نشاط دعوي كبير في 
 إطار مجالس الحكمة، سمحت له من توسيع التصنيف الكتامي الذي كان حكرا على

دريجيا شمال مدينة سطيف وجيجل، ليوسعها ت جماعات متخندقة في المنطقة الواقعة بين
ي ذلك نحو الشرق، ويضم إليها الجماعات المنتشرة على ضفتي وادي شال )الرمل( بما ف

مدينة قسنطينة.64 كان هذا النجاح كبيرا إلى درجة تولي جماعات مختلفة صنّفها ضمن 
ة على كل جماع كتامة عدة مناصب عليا في هيكل الدعوة الإسماعيلية ووزعها بحسب دور

ح الداعي غرار بني سكتان وبني غشمان وجيملة ولهيصة ومتوسة، وكلها تشير إلى نجا
من بعض  الإسماعيلي في نشر الدعوة رغم المعارضة الشديدة التي تلقاها في بداية الأمر

مشايخ جماعات كتامة.65 كان لنجاح الدعوة دوره في إنشاء تنظيم عسكري تمكّن على 
مة هذه مراحل عديدة من السيطرة على المجالات الأغلبية بإفريقية وصولا إلى رقادة عاص
الذي قام  الإمارة الموالية روحيا للخلافة العباسية. وتجدر الإشارة هنا إلى الإصلاح العقدي

معروفة ل القلاع والمدن الإسماعيلية خلال المرحلة البه الإمام الإسماعيلي المهدي الذي حوّ 
اعة بظهور لدى الدارسين بالخلافة الفاطمية إلى دور هجرة لتبرير نهاية تأجيل قيام الس

دور هجرة -"المهدي" وتبرير الطموح السياسي في محاولة للعودة إلى المركز عبر بناء مدن
ان د، وهذه القلاع والمدن هي ايكجمؤقتة قبل الوصول إلى الهدف المنشود وهو بغدا

ل منتصف وتازروت والمهدية وصبرة المنصورية والقاهرة. كان نجاح هذه الجماعات باديا قب
ماعيلية ببلاد القرن الخامس الهجري بفعل المتغيّرات الكبيرة التي أحدثها تواجد الإمامة الإس

 المغرب ثم عودتها إلى بلاد المشرق .66

: المعتزلة-4   
اهره ما المصادر بعض الأخبار عن حضور المذهب الاعتزالي بالمغرب، لعل أهم مظوتذكر 

                                                           

 .03م،ص8995،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،،مذهبية وتوحيدملحمة أبي عبدالله الإيكجانيموسى لقبال ، 63 
،رؤية للنشر والتوزيع،  ،الإسماعليون في بلاد المغرب العربي الفكر والمؤسسات والعمرانبوبة مجاني  64 

 .82-80،ص8،0584القاهرة،مصر،ط.
 .42م، ص0580العالم العربيّ، مصر، ، د.ط، دار قيام وتطور الدولة الرستمية في المغربمحمد زينهم محمد عزب، 65
م، ص 8974، د.ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، العلاقات الخارجية للدّولة الرّستميةعبد الكريم جودت يوسف، 66

 .08-02ص 
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ظيمتان الغالب أنه: "من البربر زناتة ومزابة قبيلتان ع ابن حوقل عرف بالواصلية، فقد ذكر
 عليهم  الاعتزال من أصحاب واصل بن عطاء".67

 م(847هـ / 838ولعل ذلك من أثر تلك البعثة التي أرسلها واصل بن عطاء الغزال )ت،
ناك بلد تدعى فقد "أنفذ إلى المغرب عبد الله بن الحارث، فأجابه الخلق، وه ،المعتزلة مؤسس

 البيضاء يقال إن فيها مائة ألف يحملون السلاح، ويعرف أهله بالواصلية".68
وربي حيث "كان إسحاق بن محمد الأ الأدارسة أنه نشأ تعاون بين هذه الفرقة وبينكما 

معتزلي المذهب، فوافقه إدريس على مذهبه، وأقام عنده، وأمر إسحاق قبيلته بطاعته 
 وتعظيمه".69

شجيع دولة لمكثف للمعتزلة الذي وصفه البلخي والذي كان ناشئا عن تولكن هذا الحضور ا
أفراد رجعوا من الأدارسة لم يعمر طويلا، ولا نعثر في الفترات التالية إلا على أخبار تتعلق ب
قيت تكتسي المشرق وقد استهوتهم آراء المعتزلة فاعتنقوها وحاولوا الدعوة إليها، ولكنها ب

 الصبغة الفردية دون أن تؤول إلى تيار عام.70
تب ومن هؤلاء الأفراد رجل اسمه عبد الأعلى أبو وهب بن عبد الرحمن، وكان يطالع ك

م( 749هـ / 034المعتزلة، الأمر الذي جلب له النكير والطعن من يحيى بن يحيى الليثي )
)ت  م(. ومنهم إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن حزم الغافقي895هـ / 037وابن حبيب )

ه لم م( الذي قيل عنه إنه المالكي الوحيد الذي يذهب إلى الاعتزال، وكأن8583هـ / 454
 يجد بالمغرب مناخا مناسبا له فارتحل إلى المشرق وتوفي بدمشق.71

 

 

                                                           

،المؤسسة الوطنية للنشر السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغربمحمد الصالح مرمول،67 
  .805،ص8974والتوزيع،

،مجلة ه4ه إلى القرن 2المعتزلة وآراؤهم الفكرية والعقدية في بلاد المغرب من منتصف القرن محمد غزالي، 68 
  .883،ص08،0582عصور،العدد

  69 عبد العزيز المجدوب،الصراع المذهبي بافريقية إلى قيام الدولة الزيرية،ط8،دار سحنون،تونس،0557،ص93.
  70 محمود اسماعيل،الأدارسة في المغرب الأقصى،ط.8،مكتبة الفلاح،الكويت،8979،ص80.

  71 محمد عبد الحليم بيشي،العتزال في الغرب الإسلامي،مجلة البحوث،ع.9،ج.8،جامعة الجزائر،ص003.  

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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 المحاضرة الخامسة

 المؤسسات التعليمية ببلاد المغرب الأوسط:

المراكز التعليمية في تيهرت الرستمية: أولا:  

.المساجد-2      

الكتاتيب.-2      

المكتبات.-3      

 ثانيا: المؤسسات التعليمية في العهد الحمادي:

المساجد.-2      

الكتاتيب.-2      

المعاهد.-3      

المكتبات.-4      

الزوايا.-7      

 ثالثا: المراكز التعليمية في العهد الزياني:

المساجد.-2      

الكتاتيب.-2      

الزوايا.-3      

المكتبات.-4      

المدارس.-7      
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 تمهيد:

الرستمي، العهد  كان للمؤسسات التعليمية دور فعال في النشاط الثقافي بالمغرب الأوسط في
مكتبات ، حيث حظيت هذه المؤسسات برعاية الأئمة الرستميين من خلال بناء المساجد و ال

.و جلب العلماء للتدريس بها ، و عقد الحلقات و المجالس علمية  

 :المراكز التعليمية في تيهرت -أول

  د:المساج-2 

ركزا هاما في يعد م لعب المسجد دورا كبيرا في تنشيط الحركة الثقافية في تاهرت ، حيث
اظ عليه كونه تفعيل النشاط العلمي و تلقي مختلف العلوم ،لذا حرص الرستميون على الحف

د ارتباطا وثيقا يرتبط تاريخ التربية الإسلامية بالمسج عالية في نفوس المسلمين .ذو مكانة
الدراسات الدينية بفقد كانت تعقد فيها حلقات العلم،وتميزت الدراسات التي تلقى بالمساجد 
و من هنا جاء  لشرح تعاليم الدين الجديد. لقد شغف الأئمة الرستميين بالعلم فاهتموا به ،
 حرصهم على إنشاء المؤسسات العلمية تشجيعا منهم للعلم و العلماء.72

ء العلمي و فقد اهتم الإمام عبد الرحمن بعمارة الدولة الرستمية حتى تكون قادرة على العطا
و معلوم سلامي ، و كما همن الحواضر العلمية في العالم الإورها الحضاري كغيرها تؤدي د

فإن المسجد في ذلك الوقت يعتبر هو الجامعة التي تخرج العلماء 73، فلم يغفل الإمام عبد 
ما بناه   الرحمن على أهمية المسجد و دوره الفعال في النهضة العلمية ، فكان المسجد أول

 في دولته ثم أخذ في تعمير تيهرت  و كان يقيم فيه حلقة للعلم يتولى التدريس فيها بنفسه.74

لمذهب ما عرف عن الدولة الرستمية الحرية الفكرية و الدينية ، فلم يقمع المخالفين ل
ي ذلك إبن حيث قال ف،باضي فكانت لهم بيوتهم و مساجدهم الخاصة التي يعرفون بها الا

                                                           
، دار العلم للماليين ، بيروت ،  التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرينعبد الله عبد الدائم ،72
 . 804-803،ص8،8985ط

 73  محمد علي دبوز، تاريخ المغرب الكبير، مؤسسة تاوالت الثقافية ،0585 ، ص309. 
، منشورات المركز الوطني للدراسات  الحواضر و المراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيطبن الذيب عيسى، 74

 . 843، ص0588والبحث ، الجزائر،
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نزل بهم قطار ، فقال : ليس أحد يق من كل الأمصار و الأفود و الرفاأتتهم الو و ": رالصغي
ن سيرة من الغرباء إلا استوطن معهم و ابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد و حس

ذه لفلان إمامهم و عدله في رعيته و أمانة على نفسه و ماله ، حتى  لا ترى دارا إلا قيل ه
، و  رحبتهم لقروي ، و هذا مسجد القرويين والكوفي و هذه لفلان البصري ، و هذه لفلان ا
 هذا مسجد  لبصريين ، و هذا للكوفيين...""75

مرداس  يبكما انتشرت في الدولة الرستمية من كان لهم مسجد خاص به كمسجد الذي بناه أ
 مهاصر السدراتي ، الذي بلغ في العلوم النهاية حيث كان له مسجد في كهف يتعبد به.76

ن أفلح ، مام أبي اليقظان محمد بالذين حولت مجالسهم كالمساجد الإ الرستميينئمة و من الأ
ون القرآن فمن حبه للعلم و دعمه له جعل مجلسه كالمسجد طائفة يصلون و طائفة يقرؤ 

 وطائفة يتذاكرون في فنون العلم.77

:الكتاتيب-2   

ذه الكتاتيب من أشهر تعتبر ه ، والصبيةه موضع التعليم يتعلم ب وهو كتاب مفردها الكتاتيب
 ميسلاة الفتح الإكان انتشارها في المغرب مع قاد ط،بتدائي في العصر الوسيأنواع التعليم الا

ليم الصبيان نشأوا ا الدور و المساجد ، التفتوا بعدها إلى تعأ، فبعد اختطاط القيروان أول ما 
 فاتخذوا محلا "كتابا" بسيط البناء يجتمعون فيه لقراءة القرآن.78

 بيان يشرفلم تكن هذه الكتاتيب دارا كبيرة و إنما هو مكان متواضع ، يتسع لعدد من الص
حساب و الشعر و يتعلم فيها الصبي القرآن و الكتابة و العربية ، و قد يتعلم ال م،عليهم معل

 أخبار العرب ، على أن أهم ما يدرس الصبي هو حفظ القرآن.79

                                                           
،تحقيق و تعليق محمد ناصر و إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت  أخبار الأئمة الرستميينبن الصغير، ا75
 . 32، ص 8972،

 . 808ص  ،8،ج8990الجزائر، ، تحقيق أحمد بن مسعود السياحي ، المكتبة الوطنية الجزائرية ،السيرالشماخي  ،76
 77ابن الصغير ، نفسه، ص97. أحمد سعيد الدرجيني،طبقات مشائخ المغرب ، تحقيق إبراهيم طلاي  ، ج8 ،ص 73.

الفيروز أبادي : القاموس المحيط ، تحقيق أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد، دار الحديث، 
 78القاهر ة،0557،ص8390. 

 .33،ص8980، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ، تونس، المتعلمين،آداب محمد بن سحنون   79
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لتدريس  اهتماما بالغا بالعلم و العلماء فقامت بإنشاء الكتاتيباهتمت الدولة الرستمية 
.ومت العلفي مختلف مجالا لابمستق مستفادة منهلااب، التي ستسمح لهم بلاطال  

مام حمن الامام عبد الوهاب بن عبد الر لإئمة الرستميين بطلب العلم منذ الصغر فااهتم الا
تلقى  يث أنهو كان شغوفا بالعلم منذ صغره ح الثاني للدولة الرستمية كان من كبار العلماء

العلم بتيهرت على يد أبيه إمام عبد الرحمن،80 الذي اشتغل هو الآخر بالتدريس فقد تخرج 
.ب العلم و من ضمنهم ابنه أفلحلاطعلى يديه كثير من   

 فنون  تعلمون ث حلق يمام محمد عن أبيه أفلح أنه قعد عليه قبل بلوغ الحلم ثلالإاكذلك ذكر 
 العلم من الكلام و اللغة و الفقه.81

المكتبات:-3   

ورها فقد واضحة على مدى نشاط حركة الفكر و تط لةلادإن اقتناء الكتب و حركة التأليف 
. برز في تلك الفترة الكثير من العلماء في شتى ميادين العلم و من هنا زادت حركة النسخ  

بد مام عبد الوهاب بن عا فعله الإللكتب و نقلها من المشرق إلى المغرب و من ذلك م
قتضى نظرهم أن الرحمن حين أرسل ألف دينار إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا ، فا

يشتروها ورقا فسهروا على نسخها و بعثوا له أحمالا منها فكانت وقرا أربعين جملا فبعثوا بها 
 إليه.82

باسم " مكتبة  اشتهرت فيما بعد في تاهرتولى نحو تكوين المكتبة التي فكانت النواة الأ
لف فنون ثمائة ألف مصنف في مختالمعصومة " التي تذكر المصادر أنها ضمت حوالي ثلا

تب باضي مع وجود كالإالعلم و يذكر أن أغلب كتبها من تأليف علماء و أئمة المذهب 
نة أبي عن مدو و منها المدونة التي قام الشيخ عمروس بنسخها  ،ت مختلفةلااأخرى في مج

 غانم الخرساني بمساعدة أخته.83

                                                           

 80محمد علي دبوز، المرجع السابق ، ص 458. 
 81الشماخي،المصدر السابق،ج8،ص879. 

 82الدرجيني : المصدر السابق ،ج8 ،ص 02.   
 83الدرجيني: نفسه ، ج0 ، ص 303. 
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طميين إلى أن هذه المكتبة لم يبق لها أثر حاليا ، فتذكر المصادر أن بمجرد دخول الفا إلا
ذا مدى باضي و يبين هقة بالمذهب الإتيهرت قاموا بحرقها خاصة الكتب التي لها علا

 العداء الشيعي للمذاهب الأخرى .84

: العهد الحمادي مية فيالمراكز التعليثانيا :    

ا للمؤسسات الدينية ل الفترة الحمادية انتشارا واسعلاخعرفت الحياة الثقافية و الفكرية ببجاية 
 رزا ومن هذهفيا بايا تعليميا  وتثقظلت طيلة هذه الفترة تؤدي دور التي  و التعليمية،

.الزواياضافة إلى المؤسسات المساجد ، الكتاتيب ، المعاهد ،المكتبات ، بالإ  

  :المساجد-2 

ا من حواضر مية ، و بجاية كغيرهلاسولى في الدولة الإيمثل المسجد المؤسسة التعليمية الا
مية سلاحات الإلهذه المؤسسة الدينية و التعليمية منذ الفتو  رامي عرفت انتشاسلاالمغرب الا

 هدالع ول هجري ،خاصة فيمي في النصف الثاني من القرن الأسلالإاد المغرب لبلا
 الحمادي لاسيما في عهد الناصر بن علناس الذي بنى فيها حوالي80مسجدا.85

من اليا لم يكن ثمة مسجد في المدينة خلقد لعب المسجد دورا تعليما هاما حيث يذكر انه 
لذي "ازواوي زكريا ال يكما كان لبعض العلماء مساجد خاصة مثل مسجد الفقيه "أب المدرسين،

ن يدرس به الشيخ "أبي مدين شعيبكان يجلس فيه ، و كا "  يقع في قصر اللؤلؤة ببجاية و
 كان يفتي فيه مسائل مختلفة.86

 افة في بجايةانتشار الثقفي  إن المساجد كانت على رأس المؤسسات التعليمية التي ساهمت
 و،التسييرو  فاقنلإاحياء بالمدن و يتكفلون بلأاأولها ، مساجد  عا نو أإلى هذه المساجد تنقسم و  
.شراف على التدريس بها الرعيةالإ  

                                                           

 84الدرجيني : المصدر السابق ، ج8 ،ص 90. 
محمد محمدي :"المساجد و الزوايا ببجاية و دورها في حفظ الدين و الفكر الصوفي"، حوليات التراث، 

 85العدد83،0583ص79.
، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر، ندلس الرطيب الأ نفح الطيب من غصن حمد المقري: شهاب الدين أحمد بن م86

 . 838-832،ص8،مج8977،بيروت
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حرص  .ن أئمتهاو ثانيها، المساجد الكبرى التي تشرف الدولة على رعايتها و النظر في تعيي
لت هذه العناية مراء الحماديين على تهيئتها لتؤدي رسالتها الدينية و التعليمية ، كما تجالأ

 بالعلماء و الفقهاء و يستقبلونهم من مختلف الحواضر المغربية و الأندلسية ليدرسوا بها.87

:اجد نذكرلقد ساهمت المساجد ببجاية في تطوير الحركة التعليمية و من بين أشهر المس  

رة حكم فت لدي خلايعود بناؤه إلى القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلا :عظمالجامع ال
و كان هذا  ة، شيد بجانب قصر اللؤلؤ  (ه435-ه455)اصر الحماديالمنصور بن الن

ذراعا ، و عرضه 888المسجد من أجمل المساجد رائعا في هندسته يبلغ طوله  ذراعا ،  751
 له واجهة مزينة ب 58 عقدا ، و باب كبير على يمينه و يساره ، و قبة عظيمة.88

العلوم  حيث كانت تدرس به مختلفب العلم لاطظل هذا المسجد مركزا للعلماء و مقصدا ل
بد الحق  علماء مثل أبو محمد عالعقلية و النقلية ،في شكل حلقات أشرف عليها جلة من ال

 الإشبيليله ديوان شعر في الوعظ حدث  له ببجاية 082ه.89

ر ما من الذي دخل بجاية في رحلته نزل بمسجد الريحانة و كان كثي والمهدي ابن تومرت
بجاية فل رأوه ة و هي قرية بلمام بن تومرت إلى ملالإالطلب العلم منه،فسار الفقهاء يأتونه 

ا تم ، فبنوا له مسجدبنو العزيز قالوا له يا فقيه نريد أن نبني لك مسجدا هنا ، فقال لهم:إن شئ
ين في و من أشهر المدرس .كل مكان يقرأون العلم عليه منيصلون إليه  وأقبل  الطلبة

بين  حاضرة بجاية أيضا "أبا الفارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف" ، فكان له درس
 الصلاتين ، و درس بين العشائين ، و كلها دروس مشهورة.90

                                                           
 مازيغيةلأنشورات المعهد الملكي للثقافة ا، م ل العصر الوسيطلا ختاريخ التعليم بالمغرب الحسن أسكان : 87

 .88،ص0554،الرباط،
 .057، ص8988، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الدولة الحمادية تاريخها و حضارتهارشيد بورويبة : 88
،  العلماء في المائة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من الغبريني:  بو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللهأ89

 .80تحقيق و تعليق عادل نويهض ، دار األفاق الجديدة ، بيروت ، ص
-83،ص8988،، دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط أخبار المهدي بن تومرتأبو بكر علي الصنهاجي البيذق :90
84. 
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التين و عظم بين الصاقتصر بعده على التدريس بالجامع الأة طويلة ، و دأب على هذا مد
نه كثير و قرأ حتى أن الغبريني يذكر أنه سمع م انتفعوا بهدرس عليه العلم خلق كثير و ا

 عليه "الموطأ"بالجامع الأعظم.91

ب:الكتاتي-2   

نذ الفتح د المغرب مبتدائي ،التي انتشرت في بلاالكتاتيب من أشهر أنواع التعليم الا
و من  ""عةسم "الشريان المؤسسات التعليمية في بجاية بحيث عرف هذا النوع م ،ميسلاالإ

ما ،و يةشر خاصة في البادتهو عبارة عن خيمة تنف  ل الكتابحالمحتمل أنه كان يحل م
ت تتمتع بنوع ط الحاكم، بل كانحظ في هذه المؤسسة التعليمية أنها لم تحظ بدعم من البلالاي

 من الملكية الخاصة.92

  :المعاهد-3 

م العالي ، ظهر هذا النوع من المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى و هي نوع من التعلي
نه كان سم " معهد سيدي التواتي " و يذكر أافي بجاية تحت "الناصر بن علناس""أنشأه 

بجاية من  ف طالب ، و هذا راجع لكثرة العلماء و الطلبة الذين كانوا فيثة ألايضم على ثلا
ل لكية و خلامن خارجها ، كما كانت تدرس فيه كل المواد بما فيها العلوم الف أبناءها و حتى

س أمام ثة أيام حول بروج الشممؤتمر علمي ألقت تلميذة من هذه الجامعة محاضرة دامت ثلا
التعليم حظ أن في هذا المعهد كان مرخصا للفتيات بنلا .جانبمجموعة من العلماء حتى الأ

ي علماء ل حكم العزيز كان يحاضر في جامعة سيدي التواتو خلافيه و إلقاء المحاضرات 
 من إسبانيا و إفريقية و بلاد الشرق.93

  :المكتبات-4 

اكز اهتمت الدولة الحمادية بإنشاء المكتبات، حيث عرف فيها وجود هذا النوع من المر 
المنار بالقلعة  التعليمية الهامة في تلك الفترة، حيث عرفت بجاية مكتبات فقد كان بجامع

                                                           
 .23الغبريني : المصدر السابق، ص91
 .003ص8998،0، دار الصحوة للنشر و التوزيع ، القاهرة ، طدولة بني حماد عبد الحليم عويس: 92
 .004نفسه ، صعبد الحليم  عويس  ، 93
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ين باقتناء مكتبة مليئة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب، هذا ما يبين لنا اهتمام الحمادي
 الكتب و تجميعها في المكتبات.94

:الزوايا-7   

ى المجتمع عتبر الزوايا من أهم المؤسسات التعليمية التي ساهمت في نشر التعليم لدت
ن الوظيفة البجائي، فالزاوية هي ذلك البناء الصغير الذي يشبه المسجد حيث يجمع بي

فية أو كبار رجال الصو التعليمية التربوية و الدينية ، اهتم بإنشائها أهل الخير و رجال الطرق 
كان يأوي ضافة إلى الدور التعليمي الديني فقد كان يعد مالدولة من أموالهم الخاصة فبالإ

 المسافرين و يطعمهم.95

ولياء ن الأو من الزوايا التي انتشرت في بجاية زوايا المزار و هي التي تثوي قبر ولي م
تم فيها ي زاويةزوايا يتوالها شيخ ال الصالحين يقصدها الناس لزيارة و التبرك . كذلك هناك
وية في بجاية او يرتبط ظهور الز  ،وةتعليم الطلبة أمور دينهم كما يرددون فيها الذكر و التلا
ت على نشر لمتصوفة . حيث عملابظهور ظاهرة التصوف فأصبحت الزوايا قطبا يقصدها 

 و ترسيخ الفكر الصوفي.96

ي تمثل في رزة و مهمة أهمها الدور التربوي و التعليمأدت الزوايا في حاضرة بجاية أدوارا با
ي شتى العلوم ، ب العلم و المعرفة و نشر التعليم بفضل شيوخها المتمكنين فاستقبال طلا

حيث عملت على تحفيظ القرآن الكريم و نشر اللغة العربية دون إهمال مختلف العلوم 
 الأخرى .97

التعليم و  التعليمية التي ساهمت في نشر خير اعتبرت الزوايا من أهم المؤسساتفي الأ
.تعميمه لدى شرائح المجتمع البجائي  

                                                           
 .845عيسى بن الذيب : المرجع السابق ، ص94
مية ، لاسلاثار الآفي ا، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  مية ببجاية و نوحيهالاسلإثرية الأ المعالم اعبد الكريم عزوق : 95

 .84ص،0557-0558،جامعة الجزائر
حوليات التراث،العدد ، ":"المساجد و الزوايا ببجاية و دورها في حفظ الدين و الفكر الصوفيمحمد محمدي 96

 .92-90ص 83،0583
 .97محمد محمدي،،نفسه،ص  97
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:العهد الزيانيفي   المراكز التعليميةثالثا :    

تبارها حاملة زدهار الثقافي في مدينة تلمسان ، باعتعد المراكز التعليمية من أهم مظاهر الا
ر حاضرة تلمسان كغيرها من حواض فقد عرفت .لمختلف العلوم وجالبة العلماء وطالبي العلم

أن في  ات إلامي المؤسسات المتداولة لطلب العلم كالمساجد والكتاتيب والمكتبسلاالمغرب الإ
.وهي المدارس العهد الزياني ظهرت مؤسسة أخرى عرفت انتشارا واسعا ألا  

   :المساجد-2 

ا السياسية الحياة منهت لقد تحدثنا فيما سبق عن المسجد ودوره الفعال في مختلف مجالا
ظى بحظ وافر مية وكيف كانت هذه المؤسسة التعليمية تحسلاجتماعية والدينية للدولة الإوالا

 من العناية و الاهتمام من قبل الحكام والعلماء والطلبة.98

نيت في عهود اشتهرت تلمسان بعدة مساجد أدت دورا كبيرا في نشاط الحياة الثقافية التي ب
ول ، لاومن أهمها مسجد أغادير الذي بناه إدريس ا ،دريسي و المرابطيالإالعهد كمختلفة 

سجدها ، ول تلمسان واختط مقصى فبعدما غزا إدريس الألأا  دارسة بالمغربمؤسس دولة الأ
 اللهبد مام إدريس بن إدريس بن عهذا ما مر به الإ""الذي كان مكتوب عليه  اوصنع منبره

 بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر المحرم سنة تسع وستين ومائة"".99

علم » فقال الذي استأذن في كتابه اسمه عليه ، """يغمراسن بن زيان""فبناها  هأما صومعت
ناه عظم بتلمسان بوسط ، المسجد الجامع أو الألأاوذلك من أهم مساجد المغرب  """عنذلك 

ة عن تحف وهو عبارة، وعدله ابنه علي بن يوسف، ه483المرابطي سنة  يوسف بن تاشيفن
 فنية رائعة ،عليه مسحة أندلسية.100

وكان  ،ه227ه و 220قد أضيفت له زيادات عديدة ،كالصومعة في عهد يغمراسن بين و 
ما كن زيان وسط في عهد بلهذا المسجد دورا كبيرا في تنشيط الحياة العلمية بالمغرب الأ

                                                           
وقاف ، لأالدينية و ا، منشورات وزارة الشؤون  02صالة ، العددلأمجلة ا"جولة عبر مساجد تلمسان""،  رشيد بورو يبة98

 .88،ص0588،تلمسان
 .05ابن أبي زرع : المصدر السابق ، ص 99

محمد بن عبد ؛ 058، ص 8، ج 5350، الجزائر ،  بغية الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواديحي ابن خلدون : 100
 .800ص  ،0588،للنشر الجزائر  ، تحقيق وتعليق محمود آغا بوعياد، موفمتاريخ بني زيان ملوك تلمسانالتنسي:  الله



42 
 

د ول ومسجلأاالذي بناه أبو حمو موسى  "مامابني الإ ""مساجد أخرى كمسجد كانت هناك
 """إبراهيم المصمودي""" الذي قام بتأسيسه أبو حمو موسى الثاني.101

  الخطي ة الذي قال فيه ابن مرزوق كما أنشا أبو الحسن المريني عدة مساجد كجامع القصب
 أنه كان يشتمل على محاسن لم تجتمع في مثله ، من حسن (:"""م 0384ه/ 870)ت 

خر لآاالذي اتصف هو  (جامع العباد )جمال شكله ، وجامع سيدي مدين  و  وضعه
امة في و إضافة إلى هذه المساجد، كانت هناك مساجد أخرى كثيرة ، أدت أدوارا ه .بالحسن

سان وحدها ه كان بمدينة تلمالمجال الثقافي والعلمي ، حتى أن بعض المؤرخين يذكرون أن
 حوالي ستين مسجدا.102

بعد ما يكون وفي هذه المساجد تبدأ المرحلة الثانية من التعليم التي تلي مرحلة الكتاب ، ف
ى يد شيوخ الطالب قد حفظ القرآن ومبادئه ، تأتي مرحلة تخصص الطالب في علم معين عل

اتذة ، مع سلأااختيار مواد الدراسة و  وعلماء بارزين ، ففي هذه المرحلة للطلبة الحرية في
» سي بقوله:التأكيد على تفضيل مادة الفقه عن غيرها من المواد ما يؤكد على ذلك الونشري

من لا يعرف الفقه لا يعرف غيره"""103 المغرب كما كان للتوجه المذهبي والسياسي للدولة دور 
عض بدريس مراء الزيانيون أحيانا لمنع تفي تحديد مضمون البرامج الخاصة ، فقد تدخل الأ

 العلوم التي تخالف المذهب المالكي.104

ن علوم فإن المواد المدروسة عمليا في المساجد التلمسانية ، موزعة بين مختلف العلوم م
حاولة كما اهتم الحكام الزيانيون بالبحث وجلب مدرسين أكفاء وم . دينية وعقلية و طبيعية

حاق بن يخلف ساجدها، فقط طلب الحاكم "يغمراسن" من العالم أبي إساستقطابهم للتدريس بم

                                                           
 .488ص ، 0، ج 0558، موفم للنشر ، الجزائر، تلمسان في العهد الزيانيي : ليلاعبد العزيز ف101
اسة وتحقيق ماريا ، در  المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسنمحمد بن مرزوق التلمساني : 102

 .453-450،ص8978الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،خيسوسبيغيرا ، تقديم محمود بوعياد ، الشركة 
 ندلس والمغربلأ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و االعباس أحمد بن يحي الونشريسي :  وأب103

 .000،ص7،ج8978مية ،سلالإوقاف و الشؤون الأ، اشراف محمد حجي ، نشر وزارة ا
 .340-344،ص 8ق ،جي : المرجع السابللايز فيز عبد الع104



43 
 

وسه في عظم وكان يذهب بنفسه لحضور در ه القدوم والتدريس بالجامع الأ275التنسي سنة 
 الجامع الأعظم و كذلك محاولة أبا حمو موسى الثاني باستقدام العلامة ابن خلدون .105

:الكتاتيب-2   

م وبخاصة حفظ التعليمية التي يتلقى فيها الصبي مبادئ العلو أهم المؤسسات الكتاب كان 
ك انفصل تاب أول أمره مكانا في المسجد في زاوية من زواياه ، وبعد ذلكال، و القران الكريم

 في أماكن مستقلة ، فقد كره كثير من الفقهاء تعليم الصبيان في المساجد.106

الخط اب القرآن والشكل والهجاء ، و ساسية تشمل إعر يرى ابن سحنون أن مواد الدراسة الأ
العربية الحسن ، القراءة الحسنة ، ترتيل القرآن ، ومواد إضافية تشمل الحساب والشعر و 

وكلام العرب و أخبارهم،107إلا أن أهم مواد الدارسة بالكتاب هو القرآن الكريم ، وقد علق ابن 
ك تساعد عليه وهي أمل أن العوائد لا هو مذهب حسن ، إلا» خلدون على ذلك بقوله: 

د من جنون حوال ووجه ما اختصت به العوائد من تقديم القرآن، ... وخشية ما يعرض للولالأ
اح الشبية ، فألقته فات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن ... فربما عصفت به ريالصبا من الأ

يذهب خلوا  ئلال بساحل البطالة فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن له ،
ا هو المذهب ... منه ، ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم ، لكان هذ

 أول ما اخذ به أهل المغر ب.""108"

لثامن بحاث أن هذه الطريقة كانت سائدة في العهد الزياني منذ القرن او أفادت إحدى الأ
قرارهم فيها ندلس إليها واستعلماء الأدي ، ولكنها تغيرت بوصول هجري /الرابع عشر ميلا

و امتهانهم التعليم 109ذلك أن أهل الأندلس :» أفادهم التفنن في التعليم و كثرة رواية الشعر و 
ان الترسل ، و مدارسة العربية من أول العمر ، حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللس

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ه(،232-ه333)تلمسان في العهد الزيانيبسام كامل عبد الرزاق شقدان: 105

 .002-000،ص0552،النجاح الوطنية ، فلسطين
 .73، ص  8الونشريسي :المصدر السابق ، ج106
 .850محمد بن سحنون : المصدر السابق .ص 107
،  كبرلأ ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصر هم من ذوي الشأن اعبد الرحمن ابن خلدون: 108

 .843-840، ص  8، جدار الفكر، بيروت 
 .423، ص  0ي : المرجع السابق ،جللايعبد العزيز ف109



44 
 

و أصل و الحديث الذي ه العربي ، و قصروا في سائر العلوم ، لبعدهم عن مدارسة القرآن
 العلوم و أساسها ، فكانوا كذلك أهل خط و أدب بارع أو مقصر ، على حسب ما يكون 

 التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا."110

لتعليمية ف في مناهجها و موادها الاتخو بذلك يدخل الصبيان مرحلة جديدة مختلفة كل الا
.عن مرحلة الكتاب  

   ا:الزواي-3 

بنية ذات لاصل ركن البناء ، و يطلق مصطلح الزاوية على بناء أو طائفة من االأالزاوية في 
على غرفة  طابع ديني ، حيث تتميز بأنها ذات طابع ديني و ثقافي و اجتماعي إذ تحتوي 

للحجاج و  وة القرآن و تحفيظه ، و غرف مخصصة لضيوف الزاوية وللصالة ، و غرفة لتلا
 للمسافرين و الطلبة.111

تنشيط الحياة  خرى فييقل أهمية عن باقي المؤسسات التعليمية الأ لابت الزوايا دورا فقد لع
باهتمام كبير من  وسط و نظرا لدوره الكبير في مجال التعليم فقد حظيتالثقافية بالمغرب الأ

، و التبرك  نفاق عليها و إكرام شيوخهال العناية بها و الأقبل حكام الدولة الزيانية من خلا
 ريان مع الكثيفي حياتهم و حتى بعد وفاتهم ، مثلما كان يفعل السلطان يغمراسن بن ز بهم 

لى عاني مير أبي يعقوب التي بناها أبو حمو موسى الثإلى جانب زاوية الأ ،من المتصوفة
ضريح والده ، بجانب المدرسة اليعقوبية ،و زاوية الحسن بن مخلوف الملقب بأبركان 

 بتلمسان.112

فقراء مام قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني عن جماعة من اللإاخ كما تحدث الشي
ي ما يحدث يجتمعون بأثر صالة الجمعة في مجلس على شيخ يختارونه ، و يصف العقبان

هللون ...ثم ... يجلس هذا الشيخ على يمين الداخل لمجلسهم ، يسبحون و ي """فيها فيقول :
ر المسلمين و ل اهلل ، ثم يختمون ذلك بالسالم على سائينتقلون للصالة و السالم على رسو 

                                                           
 .408، ص  0عبد الرحمن ابن خلدون : المصدر السابق ، ج110
 .08، دار الفكر ، الجزائر ، ص زوايا العلم و القرآنمحمد نسيب :111
 .800ابن خلدون : المصدر السابق ، ص يحي 112
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عد ذلك أنواعا الحمد هلل ، ثم يقرأ منشدهم شيئا من كتاب اهلل ...فيصلون ... ثم يذكرون ب
 من الأذكار...و الدعاء و الاستغفار"""".113

عن  ضحةا  لأنه يعطي لنا صورة  وامهم مام سعيد العقبانيعد هذا الوصف الذي ذكره الإي
نشاط هذه  نشاط هذه الزوايا في المجال التعليمي و إن انحصر في الجانب الديني فقط عن

.الزوايا في المجال التعليمي  

:المكتبات-4    

لضرورية لكي نشاء المكتبات العامة و تزويدها بالكتب الإعطى حكام بني زيان عناية كبرى أ 
تؤدي مهمتها التعليمية ، حيث ظهرت أسواقا للكتب و المكتبات العامة و الخاصة 114،و من 
مظاهر اهتمام حكام تلمسان بالمكتبات ، العمل على إنشائها و كان ذلك داخل المساجد و 

 المدارس115 و منها:

بعمل هذه مر ""أه825اني داخل المسجد الكبير سنة أبو حمو موسى الث المكتبة التي أنشأها
ر بصره و أمره و أغ مراء الراشدين أيده اللهالأبن انا السلطان أبو حمو الخزانة المباركة مولا

ميس ثالث وكان الفراغ من عمله في يوم الخ ،نفعه كما وصل و نوى و جعله من أهل التقوى 
عشر ذي القعدة من عام 825 ه""".116 كما احتوت مدارس مدينة تلمسان العديد من 

 المكتبات و خاصة مكتبة مدرسة أولاد الإمام.117

:المدارس-7   

غرب المؤسسات التعليمية من العوامل الهامة التي أثرت في الحياة العلمية في المإن 
العلماء  قبالإزمنة لتواكب تطور العلوم و بد أن تعرف تطورا عبر الأمي ، فكان لالاسالإ

                                                           
 . 94-47، ص 00الونشريسي : المصدر السابق ، ج113
ل نوازل و قتصادية و الدينية و العلمية في المغرب من خلا لجتماعية و الجوانب من الحياة اكمال مصطفى : 114

 .800،ص 8992سكندرية، لإللكتاب، اسكندرية لإ، مركز ا فتاوى المعيار للونشريسي
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ل القرنين الثامن و التاسع الهجريينوسط خلا لأ تطور العلوم بالمغرب ابوشقيف : محمد 115

 .29، ص  0588الدكتوراه في التاريخ الوسيط ، قسم التاريخ ، جامعة تلمسان ، 
 .85، ص  المرجع السابقمحمد بوشقيف :116
 .873عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق ، ص 117
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جد المساجد جتماعي نالديني و الاكعليها ، فمن المؤسسات الجامعة للدور التعليمي و غيره 
و  متميز ألا سسة تعليمية نظامية عرفت أهمية كبيرة و دور تربوي تعليميو الزوايا إلى مؤ 

.هي المدارس  

في  مؤسسة تعليمية جديدة ظهرتكالمدرسة هو مكان تلقى فيه الدروس ، إن المدرسة 
المشرق خلال القرن الخامس هجري ،118 عرف هذا النوع من المرافق التعليمية لأول مرة في 

ي ، لكن مع هذا يد المدرسة البيهقية في أوائل القرن الخامس هجر مدينة نيسابور و ذلك بتشي
على  كن إلانشاء الحقيقي للمدارس و اهتمام الدولة بها لم يأجمعت الدراسات التاريخية أن الإ

.يد الوزير السلجوقي " نظام الملك " الذي بني المدرسة النظامية ببغداد  

رابع المدرسة إلى غاية القرن الثامن هجري / الوسط فقد تأخر ظهور لأاما في المغرب أ
اء بها ، عتندي ، حين قلد بنو زيان حكام بني مرين في تشييد المدارس و الاعشر ميلا

ه الرعية وسط إلى توجيلأافسعى بنو زيان من وراء بناء المدارس في مختلف مدن المغرب 
 التعليم فيها المذهب المالكي من أجل الوحدة السياسة المذهبية.119

التي شيدها  و من المدارس التي ذاع صيتها في تلمسان الزيانية ، و استثنينا ذكر المدارس
:بنو مرين في تلمسان  

   :ماملإامدرسة ولدي * 

ين ابني خو لأاول ، و عرفت باسم مدرسة كانت نشأتها على يد السلطان أبي حمو موسى الأ
أبي  هينتكريما للعالمين الجليلين الفقيم ، فقد أنشأها  3058ه /  805مام و ذلك سنة الإ

مام ن الإاب  دمحم اللهمام الفقيه أبي عبد لإاابني  وأخيه أبي موسى عيسى زيد عبد الرحمن
و اللذان دخلا تلمسان في عهد هذا السلطان فأكرمهما120  و يقول التنسي عن ظروف و 

                                                           
 .02الحسين أسكان : المرجع السابق ، ص 118
، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث ،  ل المصادر: تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلا صالح بن قربة 119

 .845، ص 0558الجزائر ، 
Inaniyya de Fès sidi Boumediene de LachachiAmira , « Médersas Mérinides : Al Bou 120

Tlemcen-Etude comparative ,Mémoire pour l’obtention du diplôme de magistère spécialité 
archéologie du Maghreb islamique , université Abou bekrbelkaid ,Tlemcen,2013,p42. 
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بني لا درسةقه ، ابتنى مهدف تأسيسها : " ... كان محبا للعلم و أهله معتنيا به قائما لح
مام تكريما لهما و احتفاء بهماالا  " مدرسة بنيت ال:" و  بن مريماو في إشارة إلى المدرسة يقول 

 داخل باب كشوط ابني الإمام و شيخا المالكية  فضلاء المغرب في وقتهما.121

:المدرسة التاشفينية*   

وسط بناها ب الاد المغر في بلاتعد المدرسة التاشفينية ثاني مؤسسة تعليمية زيانية أسست 
، الذي خلد أثارا  (م  0338- 0307ه /  838- 807 )ول تاشفين عبد الرحمن الأ يأب

 و حسن »عديدة ، حيث كان مولعا بالبناء و التشييد ، و يقول التنسي عن مآثر الحاكم : 
ذلك كله ببناء المدرسة الجليلة العديمة النظير ، التي بناها بإزاء الجامع الاعظم"""122تم 

ي بذلك و تقع التاشفينية بإزاء المسجد الجامع جنوبا و هه 820تدشينها في شهر صفر سنة 
ل لاول خلأس  اولى بعد جامع أغادير الذي أسسه إدريلأاتوجد في مجال يعتبر النواة 

 النصف الثاني من القرن الثاني هجري .123

لتعليمية وسط تؤدي رسالتها الأاظلت هذه المدرسة التي كانت تعد من أجمل مدارس المغرب 
ى التاشفينية و من بين المصادر القليلة التي أشارت إل و الثقافية طوال فترة الدولة الزيانية

ة التي رآها بيات الشعريتغنت بها ، نذكر كتاب نفح الطيب للمقري الذي ضمن بعض الأ
لى دائرة مجرى الماء، فيقول منقوشة بأع : " سة رأيت مكتوبا بأعلى دائرة مجرى الماء في مدر 

 تلمسان التي بناها أمير المسلمين ابن تاشفين الزياني و هي من بدائع الدنيا.124

 ل جلبخلا تاشفين " اهتماما بالغا بهذا المعلم الحضاري من بياهتم الحاكم " عبد الرحمن أ
  مالكيينالذي كان من أكبر فقهاء ال أمثال أبي موسى عمران المشداليء جلاليه العلماء الأإ
ثارها و لم غير أن هذه المدرسة طمست أ ي عصره ، الذي واله التدريس بمدرسته الجديدةف

                                                           
 .839التنسي : المصدر السابق ، ص121
 .878... ، المرجع السابق، ص رشيد بورويبة : جولة122
 .848التنسي : المصدر السابق ، ص123
 .84،ص 2جم، المصدر السابقالمقري : 124
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م  7838ة قد كانت هذه المدرسة قائمة محافظة على شكلها لغايو سم ،الا يبقى من ذكرها إلا
 ،عندما قامت السلطات الاستعمارية بإزالتها.125

:المدرسة اليعقوبية*   

  م 0777 -0307ه /  840 -825 )أسسها الحاكم الزياني أبو حمو موسى الثاني 
الثاني قد حمو  يو كان أب (م  0320ه /  823 )يعقوب الذي أدركته الوفاة تخليدا  لأبي  

يد و أبي ثابتثم نقل إلى جواره أخويه السلطانين " أبي سع "نيلااباب  "أمر بدفن أبيه في  
" ماء العلماء و فجاءت هذه المدرسة لتخلد أس، اللذان توليا حكم تلمسان في الفترة السابقة

 الحكام و لتدل على مكانة علمية و فكرية راقية في تلك الفترة.126

ن بارعا في الذي كا محمد بن أحمد الشريف الحسني اللهقدم للتدريس فيها العالم أبو عبد 
 للعلم ماإلقاء الدروس حتى أن أبو حمو كان يحضر مجلس إلقاءه جالسا على الحصير إكرا

ما بعدمسجدا سمي في محها ، و لم يبقى منها إلالقد فقدت هذه المدرسة الكثير من ملا  
 سيدي براهيم المصمودي " المتوفى سنة 754 ه / 8450 م.127

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .848التنسي : المصدر السابق ، ص 125
 .043ص  8ي : المرجع السابق ،جللاعبد العزيز في126
 .870عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق ، ص127
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السادسةالمحاضرة   

  المغرب الأوسط: بلاد والعقلية في العلوم النقلية

 عناصر المحاضرة

في تيهرت الرستمية: أول: العلوم والعلماء  

العلوم الدينية:-2       

.قليةعالعلوم الإجتماعية وال-2       

. علم الطب والصيدلة-3      

 ثانيا: العلوم والعلماء في العهد الحمادي:

العلوم النقلية.-2       

العلوم العقلية.-2      

العلوم الإجتماعية.-3      

في العهد الزياني: والعلماء  ثالثا: العلوم  

العلوم الدينية.-2      

العلوم الإجتماعية والعقلية-2      

علم الطب والصيدلة.-3     
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:الرستمية العلوم و العلماء في تيهرتأول:    

ة هامة إلى الرستمية دولة علم و ثقافة ، فنجد تاهرت قد تبوأت مكانة ثقافيكانت الدولة 
ور الثقافي جانب مكانتها السياسية باعتبارها عاصمة دولة ، و يعود الفضل إلى ذلك التط

ئمة لأا اهتمامل لاتلف العلوم ، و التعمق فيها من خو مخ بالعلم إلى عناية الرستميين
فاعتبروا من .يةحياتهم للعلوم و نشرها إلى جانب مهمتهم السياسالرستميين بها و تكريس 

ة إلى جانب العلميفحول العلماء و المفكرين الذين شاركوا مشاركة فعالة في ازدهار الحركة 
.خرينلآالعلماء ا  

:ادها نذكرو ر  لوم البارزة في تيهرت و أبرزو من أهم الع  

:العلوم النقلية:2  

من عناية سط كبير ف فروعها كعلم التفسير و الحديث و الفقه بقحظيت العلوم الدينية بمختل
ية لتبنيهم هتمام بهذه العلوم إلى طابعهم القائم على أسس دينلايعود هذا او الرستميين ، 

مللإاللمذهب  ى ة و عملوا علئمة الرستميين الناس على التمسك بالقرآن و السنلأا باضي فحَّ
.ل تسامحهم المذهبي و عقدهم للمناظراتلاباضي من خنشر مبادئ المذهب الإ  

:من أهم العلوم الدينية المنتشرة في تيهرت في العهد الرستمي نجد  

ف ، و بما أنه المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصح اللهم لالقرآن هو كاالتفسير:-
اب و عر لإلغة و ال معرفة اللالمسلمين فقد اهتموا بتفسيره من خمصدر التشريع بالنسبة ل

البلاغة لتوضيح لشرح معانيه.128فمن  خلال الأهمية الكبيرة لهذا العلم ، حرص علماء 
لرد على العلوم ل تيهرت على تفسير أحكام القرآن الكريم و جاء اهتمامهم بهذا النوع من

.ل المناظرات التي كانت تقام في تيهرتلاالمخالفين من خ  

                                                           

 128ابن خلدون : المصدر السابق ، ج8 ،ص 000. 
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في عهد الإمام عبد الوهاب ثاني الأئمة الرستميين ظهرت فرقة سميت "بالواصلية"129فلما 
ن فيهم رجل أرسل إلى أهل نفوسة يستمدهم طالبا منهم جيشا يكو  "مام ما نزل به منهمالإرأى 

 مناظر عالم بفنون الرد على المخالفين و رجل عالم بفنون التفسير...""130

د ق قرآنك تفسير الأنا كفيتو :"ماملإبن يانس الذي قدم تاهرت و قال ا و كان الرجل محمد
غير ،فسيرمام عبد الرحمن بن رستم كتاب في التلإل. كما يذكر أنه كان ""أخذته عن الثقات

 أن ابن الصغير يفند هذا الخبر بقوله:"لم يكن لعبد الرحمن كتاب معروف من تأليفه."131

 لقرن الثالثمن علماء ا ""هود بن محكم الهواري ""من المؤلفات نجد كتاب في التفسير للشيخ 
 هجري ، و يقع هذا التفسير في أر بعة أجزاء و هو تفسير بالمأثور و لا يزال مخطوطا.132

هب ستقلة خارجية تعتمد على المذإن ما يميز الدولة الرستمية أنها دولة مالحديث: -
في يون باضلإهذا النوع من العلم ،فقد اعتمد اباضية بلإيهتم علماء اباضي ، لذا لم لإا

 منبع العلمرة باضية في المشرق فقد كانت البصلإالحديث للعلماء االمغرب على مؤلفات علم 
للإباضيين و مركزا لتلقي علوم المذهب ، فقد كان العلماء الإباضية يحجون إليها لطلب 

 العلم.133

 ينشأ الدولة لى البصرة قبل أنإولى لأمن بن رستم هاجر في سنوات عمره امام عبد الرحلإفا
مه حتى فظل خمس سنوات ينهل من عل""  رستمية إلى " أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمةال

د المغرب لاب باضية المشرقية وجدت فيلإكننا القول أيضا أن كتب الحديث او يمنه،تخرج م

                                                           
عتزالهم مجلس لا، رأس المعتزلة و سموا بالمعتزلة (ه838-ه75)الواصلية :هم أصحاب واصل بن عطاء البصري 129

باضية عدة مناظرات و حروب لإة في المغرب فكان بينهم و بين احسن البصري في قضية مرتكب الكبيرة ظهرت هذه الفرق
 .888، دار الفكر العربي القاهرة ، ص  ميةسلالإتاريخ المذاهب احمد أبو زهرة : م؛ينظر: و وقائع

 .80،ص  8الدرجيني :المصدر السابق، ج130
 .40ابن الصغير : المصدر السابق ، ص 131
 .400الشماخي : المصدر السابق، ص 132

 133عيسى بن الذيب : المرجع السابق ، ص 49. 
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خول ت العلمية ، فكانت عامل مهم في دلاالكتب و كذلك عن طريق الرحعن طريق شراء 
 مؤلفات علم الحديث المشرقية الإباضية إلى بلاد المغرب الأوسط.134

المسمى  بن الحبيبلاد المغرب ،كتاب المسند لامن كتب الحديث التي اشتهرت في ب و
ي عبيدة مسلم مام الربيع بدليل ابتداء السند من أبلإاالربيع" الجامع الصحيح دونه ""كتاب  

دونوا في عهده  نعكس الذي"النبوية فقطحاديث لأ تدوينا مام الربيع مسنده بطريقةلإاو دون بن
باضية في لإاحابة و فتاوى التابعين ، فأولى لصا حاديث النبوية و أقواللأا،يخلطون بين 

 المغرب عناية فائقة به.135

لم باضي الذين برزوا في علإء من غير المذهب الاجكما عرفت تيهرت تواجد علماء أ
ن "أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بالحديث نذكر منهم علماء المالكية أمثال 

ه ،و تلقى بها دروسه 550حوالي  إسماعيل الزناتي التاهرتي " نشأة ودارا و وفاة ،ولد
الأولى على يد مشاهير علمائها و فقهائها و كبار محدثيها ،إلا أنه اشتهر أكثر كشاعر و 

 أديب.136

 ،ميلاسلإالدين ارتباطه بلاأهمية كبيرة عند المسلمين نظرا  يعتبر علم الفقه ، ذو الفقه:-
.نظيم أحوالهمفعمد كثير من الفقهاء على دراسة هذا العلم لتوضيح تعاليمه للمسلمين و ت  

قهاء و مع ل بروز العديد من الفلام بتاهرت يهتمون بهذا العلم من خهذا ما جعل بنو رست
ل مبادئ لام من خلاسلإباضي فعملت على نشر الإا ن الدولة الرستمية تبنت المذهبالعلم أ

فتح فقد  مذهبها ، كما عرف عنها تسامحها المذهبي ، هذا ما زاد علم الفقه حيوية و نشاط ،
عة و من المالكية و المعتزلة و الشي،باضية و غيرها من المذاهبلإالمجال للمناظرات بين ا
:أبرز العلماء المناظرين  

                                                           
 .49ن،نفسه،صعيسى بن الذيب134
 .859صالشماخي : المصدر السابق ، 135
 .34رمضان شاوش : المرجع السابق ، ص محمد بن 136
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ان من كو  رمحمود بن بكو  مام عبد الوهابلإظر المعتزلة في عهد اوسي الذي نامهدي النف
 الذين يدافع عن دينه و يرد على الفرق .137

ة في ذلك فحين ئملأد  اجتهالا لااهتموا بالفقه في تيهرت نتطرق أو و من أبرز العلماء الذين 
فقال : الحمد  مهامام عبد الوهاب إليه اجتهد في قراءتها حتى أتلإاالكتب التي اشتراها  بلغت
مسائل و لو  ثلامسألتين و قيل ث لافيها من قبل ، و لم أستفد منها إالذي علمني كل ما  لله

 سئلت عنهما لا أجبت فيهما قياسا، ما يعكس سعة علمه.138

عرف  عرجلأبيد الم يعرف بأبي عباضيين الذين اهتموا بالفقه و نبغوا فيه عالإو من العلماء ا
 عنه الورع و إذا اختلف المسلمون في أمر من الفقه أو من الكلام صدروا عن رأيه.139

بحره في ، كان عالم زمانه ، و عرف عنه ت """النفوسي عمروس بن فتح المساكني""و منهم 
عقائد و من زمة الدروس ، له مصنفات في الفروع و اللالم و اجتهاده في دراسة العلم و مالع

التي قام بنسخها  ""بو غانم بشر بن غانم الخرسانيلا"قهية نفاته في الفقه المدونة الفأهم مص
 اضية بعدمابلإءا ، ظلت نسخة عمروس ينتفع بها ابمساعدة أخته و هي على اثني عشر جز 

 ضاعت المدونة و إحراقها مع معظم الكتب الأخرى في تيهرت.140

ع إلى هذا راجنتشار الواسع في كنف الدولة الرستمية و لاعرف هذا العلم اعلم الكلام:-
مذهب الدولة و هذا تطبيق الدولة لمبدأ الحرية الفكرية و الدينية فيها ، فلم يقمع المخالفين ب

.ما شجع انتعاش المناظرات العلمية بين مختلف علماء المذاهب بكل حرية  

لوهاب ا بدمام عالإم و المناظرة و تمكنه منه لائمة الرستميين الشغوفين بعلم الكلأو من ا
دها أو بأح ذاكرت أبا مرداس في الوجوه التي تحل بها الدماء:"يروى عنه أنه قال مامف

سبعين  قيل مام أربعين وجها ولإامسكت عن باقيها ، ثم ذكر أكره ففذكرت أحدها فتنكر و 
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ناظراته م مام عبد الوهابالإو من المناظرات المشهورة ."وجها يحل فيها الدم من فعل شيئا
 مع الواصلية.141

ي عهده فغم من الحروب التي وقعت نفتاح على الر امام أبي حاتم عهد الإعهد  كان في كما
 يبأ ماملإا حترام ، فلم يمنعهما  مساجد بكلخرى يتناظرون في اللأ، فنجد علماء المذاهب ا

ميعهم ة و جو كانت مساجدهم عامر :""...حاتم ، فنجد ابن الصغير يحدثنا عن ذلك فيقول
ائل فيما بينها أن الفقهاء تناجت المس لاينكرون عليه شيئا ، إ لابهم خطي يجتمعون فيه و

ى حلق فتناظرت ، و اشتهت كل فرقة أن تعلم ما خلفتها فيه عاقبتها ، و من أتى إل
 ة إلى حلقباضيلا، و كذلك من أتى من ا باضية من غيرهم قربوه و ناظروه ألطف مناظرةلإا

 غيرهم كان سبيله كذلك."142

و كان م لاكو كان غاية في علم ال "بن اللمطي عبد الله"لماء المشهورين بهذا العلم و من الع
 يةباضلإعة حسب قول الشماخي ، جمعت بين ات المبتدلايرد على الفرق و ينقذ مقا

 والمعتزلة مناظرة كان عبد الله بن اللمطي طرفا فيها.143

علوم اللغة و آدابها -*  

اللغة العربية:-  

د لابمي للاسالإبعد الفتح  احتكوا بالعرب هم من أغلبية بربريةنسكان المغرب أما يعرف عن 
المغرب ، و عند قيام الدولة الرستمية سكن تاهرت العديد من العرب فظهر اهتمام سكان 

لغة المغرب باللغة العربية التي لطالما كانت مرتبطة بالقرآن و علوم الدين باعتبارها 
 .ملاسلإا
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ومية بهذه اللغة من تهم اليلاللدولة الرستمية ، فقد كانت تعاماعتبرت اللغة العربية لغة رسمية 
 مةئلأو بها يعظون العامة و بها يكتب اخطبة الجمعة ، و كانوا بها يلقون دروسهم 

 مناشير هم التي يبعثونها إلى كل أطراف الأمة ومن العلماء الذين نبغوا في هذا العلم:144

العربية  لغتينمام يوسف لتضلعه في اللإاام أفلح و ملإالفارسي الذي كان ترجمانا لسهل أبو 
 و البربرية،التي ألف فيها اثني عشر كتابا وعظا و تذكيرا و تخويفا.145

نشرها بين سكان  عرف العلماء التيهرتيين اهتماما كبيرا باللغة العربية ،فعملوا علىالنحو:-
و الزلل في  م،ظهر نوعا من التحريفلأالعربية بلغة السكان االلغة المغرب، فبعدما اختلطت 

لنحويين دب، و من الأور علماء اهتموا بهذا النوع من ابد من ظهلافكان  قواعد اللغة العربية
:و اللغويين الذين برزوا في عهد الرستميين نذكر منهم  

 اللغة و يذكر في النحو وم ،نبغ لاكنه عالما بالفقه و الضافة إلى كو لإبا عرجالأ ةأبو عبيد
ابن الصغير أنه سمع منه كتاب إصلاح الغلط الذي ألفه عبد الله بن مسلم بن قتيبة  

 )ت085ه(.146

و  دباءلأة باأدبية واسعة ،فلقد كانت عامر شهدت تيهرت في العصر الرستمي نهضة الأدب:
الشعراء التي  دباء ولأة الرستميين و مجموعة كبيرة من ائملأالمفكرين ، و في طليعتهم نجد ا
:دب إلى فرعينلأو يتفرع اة،تولدت عنها حركة فكرية متميز   

د الوهاب أنه مام عبلأائمة الرستميين فلقد عرف عن لألقد كان في مقدمة المفكرين االنثر: -
فلقد كانت ، أدبي على سمو فكري و رقيدل كان أديبا مفكرا ، له خطب و وصايا و رسائل ت

ى عماله إلمام أفلح لإتهم كرسالة ائمة إلى رعيلأية التي تصدر عن االرسائل الرسم هذه
عبر عن أسلوب و رسالة أبي اليقظان إلى جميع رعيته ت،و لزوم طاعته اللهيدعوهم إلى تقوى 
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أدبي راقي،يمتاز بقوته من خلال تعابيره المحكمة.147و تألق أيضا في هذا النوع من الفن 
لطلبة ل قصائده ذات النوع التعليمي مضمونها حث الاخمن الوهاب" مام "أفلح بن عبدلإا

ا:على طلب العلم و هي تقع في أربعة و أربعين بيتا،هذا مطلعه  
 أشدد إلى العلم رجال فوق راحلة وصل إلى العلم في الأفاق إسفار ا148

ية و نذكر حظيت تيهرت بمجموعة كبيرة من الشعراء ،الذين نشطوا الحركة الفكر الشعر:-
لشعر منها مام أفلح الذي تنسب إليه أبيات عديدة من الإا أهم الشعراء الرستميينمن  منهم

:بيات التي يمدح فيها العلم و هيلأا  
 حي و إن مات ذو علم و ذو ورع       ما مات عبد قضى من ذاك أوطار ا149

نذكر:دب و فنونه لأاذين بلغوا درجة سامية في الدباء لأو من ا  

بي لأ دحهي تاهرت و شاعرها ، اشتهر بمالخراز التاهرتي قاضبن اأحمد فتح المعروف ب
، و نبغ  قصىلأدارسة بالمغرب الأراء املأبراهيم بن القاسم و هو أحد اإبن العيش عيسى 

عر،كما ديب الفكاهي المضروب به المثل في إجادة النقد و حذق الشلأابن الهرمة اكذلك 
 نجد "سعيد بن أشكل التيهرتي" من قضاة تيهرت و شعرائها هجا مدينة تنس شعر ا.150

بكر بن حماد  "كثر نبوغا في تيهرت في ذلك العصر،لأمن شعراء العصر ا و
هو أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بن  (م957-780ه/290-ه550")التاهرتي

ينه فقد كان تعلم بتاهرت ، رحل إلى القيروان لمواصلة تكو و إسماعيل الزناتي ، ولد و نشأ 
هيم بن أحمد به إلى إبرا  وشيما ، بعد لا، جليلالما بالحديث و شاعرا فصيحا ، فاضعاثقة 
اع الطريق، ج هاربا من القيروان يريد تاهرت ، و في طريق عودته خرج عليه قطخر مير لاا

:أشعار رثى بها ابنه مطلعهاالرحمان له عدة  عبدفقتل ولده   

                                                           
 .04،ص 0، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر، ط المغرب العربي تاريخه و ثقافتهرابح بونار : 147
 .332ص محمد علي دبوز : المرجع السابق ،148
 .338محمد علي دبوز: المرجع السابق، ص149
 ..805،ص 8، دار المعارف ، القاهرة ، ط ماراتلإعصر الدول و اشوقي ضيف : 150
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اا عليحبة إذا تولوا ولو أني هلكت بكو لأبكيت على ا  
 كما له في الزهد و المواعظ و ذكر الموت و حوله شعر كثير.151

العلوم العقلية:*  

لما أولته  مبلغا عظيما في العهد الرستمي ،)الطب والحساب والفلك(بلغت العلوم العقلية
جة كبيرة هتمام به در لااو قد بلغ  الدولة الرستمة من اهتمام و عناية بهذا النوع من العلوم

رة في العهد و من العلوم المنتشالقمر"، أن تكون عندنا أمة ال تعرف منزلة معاذ الله"حتى قيل
:الرستمي و أبرز روادها نذكر  

العلوم العقلية  برز في العصر الرستمي علم الفلك كثيرا على غرار باقي: الحساب و الفلك-
مة مبلغا و النجا مام أفلح بن عبد الوهاب فقد بلغ في علم الغبارلإاو من طليعة العلماء 

لسوق ، عظيما و تذكر المصادر أنه قعد ذات ليلة مع أخته فتذاكرا عن أول ما يذبح في ا
ف ذنبه و كان ذلك البياض في طر  ختلأة صفراء في بطنها عجل أغر قالت ابقر  :فقال أفلح

 الأمر كمقال.فكانت أخت الإمام أفلح بارعة في علم الحساب و الفلك و التنجيم.152

  :العلوم و العلماء في العهد الحمادي:  ثانيا 

العربية  عرفت حاضرة بجاية تطورا فكريا أيام الدولة الحمادية فناهضت بذلك الحضارة
نبغ بها  ندلس ، فأصبحت المدينة ملتقى لرجال العلم ، حيثلأمية في المشرق و الاسلإا

ب العلمية بالمغر هم الحواضر ا صارت بجاية من أ مهمختلف العلوم منب ااهتمو  علماء
نشيط كل هذا ساهم في ت ،مي يقصدها عدد كبير من العلماء و الشعراء و الفقهاء لاسالإ

.الحركة الفكرية و العلمية في مدينة بجاية  

                                                           
مي ، بيروت ، لاسلإتحقيق بشير بكوش ، دار الغرب ا ، رياض النفوسبن محمد المالكي :  الله بكر عبد وأب151
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شمل القرآن و و يقصد بها علوم الدين ، هذه العلوم التي اهتموا بها ، و ت:  العلوم النقلية*
ل تأسيس لاهتمام من خلاالحديث و الفقه ، و يتجلى هذا ا اسة التفسير ودر  للامن خالسنة 

.زدهار هذه العلوملاالزوايا التي كانت المجال الخصب المساجد و   

ددت تأليف علماء شهدت بجاية نهضة فكرية في العلوم الدينية خاصة الفقه ، حيث تع:الفقه
 ت ببجايةأدرك:"ه قالذلك ما ذكره الغبريني عن أبي علي المسيلي من أن ما يعكسبجاية و 

 ما ينيف على تسعين مفتيا"".153

يقودنا  ةوسط خاصلأمي عامة و المغرب اسلاالمغرب الإد لاإن التطرق لموضوع الفقه في ب
رغم ة،للهجر  إلى الحديث عن الفقه المالكي ، الذي انتشر في هذه المنطقة منذ القرن الثاني

 باضيةلإاو  ةانتشار الخوارج المتمثلة في الصفريتداول العديد من المذاهب على المنطقة من 
دولة كمذهب رسمي لل اعتمادهو مي الحركة الشيعية لاسلإد المغرب الابعد ذلك عرف بو 

 العبيدية في القرن الثاني و الثالث للهجر ة.154

إلى الثورة على  مدفع بهه أهل المغرب من قبل العبيديين،إن التضييق و القمع الذي تعرض ل
 القطيعة الذي حصلت في عهده المذهب، و كان ذلك في عهد المعز بن باديسهذا 

ن اعتماد فكا.بد المغر لافي ب المذهبية بينه و بين العبيديين، و تمكينه للمذهب المالكي
و الوحدة،  من الثبات سمي للدولة الحمادية ، سببا في إضفاء لون المذهب المالكي كمذهب ر 

 تحقق ذلك على المستوى العقائدي.155

ح المذهب ول المفضل في دراسة العلوم النقلية فأصبلأتخصص اال  دراسة الفقه فصار
لى نشره و رجال العلم ع وسعى المالكي عنصرا من عناصر التكوين الثقافي لمدينة بجاية

:تدريسه و من كبار فقهاء مدينة بجاية في العهد الحمادي نجد  
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استقر ة التي نسبة إلى مدينة بون "بالبوني"المعروف  ""سديلألي امروان بن ع""العالم الجليل 
الحديث،  بعد أن صال و جال مشرقا و مغربا، كان حافظا نافذا في الفقه و لابها زمنا طوي

 له كتاب مختصر في تفسير الموطأ و هو كثير بأيدي الناس، و توفي سنة)445ه(.156

بمراكش م(8845ه/030)تو من العلماء كذلك نذكر موسى بن حماد الصنهاجي المتوفى
المعروف مد عرف عنه أنه كان فقيها تولى القضاء و كان راويا ألبي الفضل يوسف بن مح

الحمادية لة بن النحوي ، و غيرهم من العلماء، ومن الفقهاء الذين استقروا في حاضرة الدو اب
د ترك فقة ندلسيلألذي ينحدر أصله من مدينة قرطبة انصاري الأأحمد بن خصيب بن أحمد ا

بن زاهر  ضافة إلى العالم عمر بن عبد اللهلإعديد من المصنفات العلمية باخير اللأهذا ا
لفاسي الفقيه الذي استقر في مدينة بونة و عرف برواياته عن شيوخ عصره مثل أبي عمران ا

توفي  ي و قدسماعيل بن يربوع السبتإبن مروان البوني ، و أبي القاسم ، و أبي عبد المالك 
 سنة)445ه/8547م(.157

يتهم في و ظلت الدراسات الفقهية في حاضرة بجاية تزدهر على يد علماء و فقهاء ذاع ص
.العهد الموحدي  

:التفسير-  

يم ، و قد جاء جاء اهتمام علماء بجاية بهذا العلم لقيمته الكبيرة في فهم معاني القرآن الكر 
لمتداولة في العلم بفضل كتب التفسير المشرقية ااهتمام العلماء المغاربة بهذا النوع من 

-8584ه/040-478)العزيز البن عطية منها كتاب الوجيز في شرح كتاب الله المغرب
لفن من اأحسن ما اشتمل عليه هذا :و قد نوه ابن خلدون بكتاب الزمخشري بقولهم(8848

ابن  ل كالملاخو يبدو من "، مخشري من أهل خوارزم العراقالتفسير كتاب الكشاف للز 
 خلدون أن تفسير ابن عطية كان أكثر تفاسير شيوعا بين الناس.158
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با "" أالذي لقب "أبو علي حسن بن علي بن محمد المسيلي"ضافة إلى الفقيه و الفيلسوف لإاب
 مه على رأي بعضلاحياء و كان كلأنه تطرق في كتبه إلى كتاب الأ حامد الغزالي

ين الناس و نتشار بلاو أسلم، حتى أن كتابه كان كثير ام الغزالي لاالمؤرخين، أحسن من ك
 هذا  ما هو إلا ا عتزاز الناس بصاحبه.159

الحديث:-   

 شبيلي ولدلااالحديث نجد أبو محمد عبد الحق  أما فيمن كانت لهم شهرة في علم
ولي  و صنف الدواوين وألف فيها التأليف و   ارتحل إلى بجايةه(078ه وتوفي 085)سنة

لة تداولها له تأليف جلي عظم ، يوصف برأس المحدثينلأة الجماعة بجامعها الاالخطبة و ص
لعاقبة في ا "و له كتاب" حكام الصغرى لأا"في الحديث وى"  حكام الكبر لأا"  الناس مثل كتاب
 علم التذكير".160

:دابهاآعلوم اللغة و *  

يطة.شحركة أدبية و علمية نمس هجري عرفت الدولة الحمادية في بجاية طوال القرن الخا  

:اللغة-  

التخاطب ة اتخذت الدولة الحمادية اللغة العربية ، لسان الدولة الرسمي ، فأصبحت بذلك لغ
الأدبي ، إلا أن اللغة العربية عرفت انتشارا و تداو لا واسعا باعتبارها لغة القر آن161 بفضل 

هجرة قية ،و ندلس و إفريلأباوسط في العهد الحمادي لأد المغرب الانفتاح الذي عرفته بلاا
دورا  ميلاست العلمية في العالم الإار لعبت الهجكما  د المشرق لاأبنائها إليها و كذلك إلى ب

دب و الثقافية ، حتى سميت بجاية بمقصد العلماء من كل حة في ازدهار الحرككبير  
اء علمهم لأعضهم في ذكرنا آداب سنشير إلى ب من علوم و صوب و بما حملوه معهم

                                                           
 .880،ص  0557، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دراسات في التاريخ الوسيطعلاوة عمارة: 159

 .44الغبريني:المصدر السابق، ص160
 .023عبد الحليم عويس : المرجع السابق ، ص161
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مي و قد لاسلإاد المغرب لاليون بقسط كبير في تعريب بلاساهم النازحون الهة و الحاضر 
 تجلى تأثيرهم اللغوي في نشر لغة التخاطب بين القبائل البربرية.162

:دبالأ-   

ين ، فقد أخذ و بهذه اللغة العربية قدمت بجاية مجموعة كبيرة من الكتاب و الشعراء و اللغوي
.دبيةلأنثرا الصدارة في مجال العلوم ا دب شعرا كان أملأا  

النثر:-   

تاب و كان كاتبا من ك" ابن العالمي البجائي"  و من الكتاب الذين كانت لهم شهرة نجد
ص عمر بن بي حفلأ ""ضافةلإيلتزم السجع في رسائله . و با ثرالدولة الحمادية ، و هو نا

فلفول" الذي كان كاتبا ليحي بن عبد العزيز الحمادي و إلى جانبه أبو عبد اهلل محمد بن 
 أبي دفرير.163

الشعر:-   

فلفول  عمر بن""و  ""ابن حمديس"و من بين الشعراء المشهورين في عهد بني حماد ، منهم 
:و نذكر أهمهم ""و يوسف بن المبارك "و علي ابن الزيتوني"  

يوسف بن المبارك : ذكر أنه من موالي بني حماد ، و له في مدائحهم من الشعر افتخارا 
لبني حماد،164 و علي بن الزيتوني الشاعر : شاعر المغرب الأوسط و أديبه ، و ألمعيه و 

عمر  حفص يأبلى ع ،بالإضافة إب توشيح ، توشيع ، تقصيد و تقطيصاح أريبه ، و هو
حي بن العزيز ، و ي كاتبا في عهد العزيز بن المنصور ثم في عهدذكرناه سابقا ،  بن فلفول 

 له عدة أشعار.165

                                                           
 .073مرجع السابق ، صرابح بونار: ال162
 .079-077، ص نفسه163
، قسم شعراء المغرب، تحقيق محمد المرزوقي و آخرون ، الدار خريدة القصر و جريدة العصرصبهاني: لأعماد الدين ا164

 .873، ص  8972، 3التونسية للنشر، ط
 .005،ص 3،ج8974الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب  _ميلاسلإالجزائر في التاريخ _العهد ا:  رشيد بورويبة165
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ونه من كبار ضافة لكلإيل بجاية ألف فيها التأليف و باشبيلي : نز لابو محمد عبد الحق اأ
 دهكله في الز  ه ،يه شعر أنه كان شاعرا أيضا له كتاب مجموع ف لاالمحدثين كما رأينا سابقا إ

ب : كان ابن أبي المليح الطبي، و خرة . و الذي كثر تداوله بين أيدي الناسلآفي أمور او 
بن  بد اللهمير علأعيدية في اللب و له من قصيدة اعر له مقطوعات جالبة للحب سالبة شا

:مطلعها العزيز الحمادي يصف جنائبه و قضاءه حق العيد و واجبه  
 و جالت به جرد المذاكى كأنها           عذارى و لكن نطقهن تحمحم 166

  :جتماعيةالعلوم ال* 

ية مثلما علم التاريخ لم يحظ بعناية كافية من علماء بجاية أيام الدولة الحماد  :التاريخ-
 لاي بجاية إفصل عن دولة بني حماد فحظيت العلوم الدينية و اللغوية، فلم يكتب تاريخ م

لدون و بن عذاري و تاريخ ابن خلإكتب تاريخ العام كالبيان المغرب شذرات نجدها في 
أعمال الإعلام لابن الخطيب167 ،إلا أن المؤرخ عبد الحليم عويس يذكر في كتابه بعض 

الصنهاجي  محمد بن علي للهالحمادية و نجد منهم أبو عبد المؤرخين الذين ارتبطوا بالدولة 
براهيم إن حماد بو  النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة الصنهاجي مؤلف كتاب هام في تاريخ

بن  هبا مير الحمادي الثامن العزيزلألبن أبي يوسف المخزومي ألف كتابا في التاريخ 
 المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي.168

:العلوم التجريبية*  

نحاء و من لأا من مختلفلت العلماء يقصدونها بلغت العلوم العقلية ببجاية مكانة مرموقة جع
.لكضمن العلوم العقلية نجد الرياضيات و علم الطب مرتبطة بالصيدلة و علم الف  

:الطب-  

                                                           
 .874، صالمصدر السابقصبهاني: لأالعماد ا؛34الغبريني: المصدر السابق، ص 166
 .858شوقي ضيف: المرجع السابق، ص167
 .029عبد الحليم عويس : المرجع السابق، ص168
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نه ر أب وذكحمادي ابن أبي المليح الطبيطباء الذين ذاع صيتهم في العصر اللأو من بين ا
طبيب ماهر و اشتهاره بالطب و علي بن الطبيب169من أشهر الأطباء في بلاط بني حماد 

د طلبة بحاث في علم الطب كانت تتم وفق قوانين ، مما جعلها مقصلأذكر الغبريني أن ا
 ي بجايةء التطبيب فلاندلس حيث مارس هؤ لأمصار خاصة الأطباء من مختلف الأالعلم و ا

الذي " ندارسأء الطبيب " أبا القاسم محمد بن لاو من أشهر هؤ ،و ألفوا عدة مؤلفات طبية 
أنه :" ه الغبرينيدوية ، و يقول عنلأثا جيدا ، له رجز نظم فيه بعض اطب طبيبا باحتبسط لل

كان شرع في نظم الأدوية المفردة من القانون " 170و نبغ في الطب أيضا" ابن النباش البجائي" 
ن البذوخ عمر ب"كما نذكر ،  و كان ذا عناية بصناعة الطب ذا معرفة جيدة بالعلوم الطبيعية

لمفردة و له المركبة و ا دويةلأعة بني حماد كان خبيرا بمعرفة امن أهل قل "القلعيأبو جعفر 
 كتب في الطب منها حو اشي على كتاب القانون في الطب ابن سينا.171

:الفلك-   

ثاره العلمية آالذي عرف بو "  علي بن أبي الوجال التاهرتي"أما فيما يخص الفلك فقد اشتهر
تينية لاالو  انيةسبلإأحكام النجوم و لقد ترجم هذا الكتاب إلى االكثيرة خاصة كتاب البارع في 

 و كذلك كتاب الأرجوزة في الأحكام الفلكية.172

:الرياضيات-   

ية الثقافي و ما فيما يخص علم الرياضيات و هو من بين العلوم التي تبين حقيقة دور بجا
لهندسة الحساب ، ا الحضاري ، فقد حظى المسلمون في هذا العلم تطورا ملحوظا في علوم

لهنود ثم غريق و الإ، فنقلوا أصول هذه العلوم من ا الجبر ، الميكانيك و حساب المثلثات

                                                           
 .874صبهاني :المصدر السابق، صلأالعماد ا169
 .82الغبريني :المصدر السابق، ص170
، تحقيق نزار رضا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  طباءلأنباء في طبقات الأ عيون اأبي اصبيعة: باس أحمد ابنابو الع171
 .87رابح بونار : المرجع السابق، ص؛75،ص0ج

 .088د الحليم عويس: المرجع السابق،صعب172
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عكفوا على دراستها و الاستفادة منها.173و من مظاهر تفوق بجاية في هذا الميدان وجود 
لوناردو  يزي ألب"" بيون استفادوا من دراسة علم الرياضيات في بجاية منهم الرياضير و رواد أ

ستاذ يدعى لأ فاهتم بتعليمه وأوكله،  من والده ليقيم فيها باستدعاءم( 8875"")فيبوناتشي
صورة خاصة ت بليعلمه و يثقفه فانكب على دراسة مادة الحساب و الرياضيا "علي البجائي"

عد السريعة ال وأخذ  منهم ماعرف بطريقة مالبجائيين حتى تعل الحرفيينالتجار و  ، وعاشر
مستخدما الأرقام الهندية.174ومحمد بن محمد بن أبي بكر القلعي ، كان عالما بالفقه و 

 الفرائض و الحساب ، توفي ببجاية في عشر الستين و ستمائة.175

في  العهد الزياني:  العلوم و العلماءثالثا :    

التفسير و وم في مقدمتها الفقه و علجل اهتمامهم للعلوم الدينية ،و  فقد وجه علماء تلمسان
.الحديث  

العلوم الدينية:-2  

:التفسير-   

حدث عن التفسير عرف العلماء المغاربة طريقتين ذكرها ابن خلدون لتفسير القرآن الكريم فت
من يرتكز  السلف ، و هناك من المفسرينو  ثار المنقولة عن النبيلآالمأثور و يستند إلى ا

يفسر  مور و يقول عن منلأمريم من أصعب ال بهذا يراه ابن العمو جتهاد لاعلى الرأي و ا
القرآن كأنه شهد التنزيل ، و يضيف أن الرسول)ص(لم يكن يفسر من القرآن إلا آيات 

 معدودة.176

                                                           
 .824ص،0559،  3، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، طالموجز في تاريخ الجزائريحي بوعزيز: 173
 .820، ص  نفسهيحي بوعزيز : المرجع 174
 .378التنبكتي : المصدر السابق، ص175
، مراجعة محمد ابن ولياء و العلماء من تلمسان لأ البستان في ذكر امد ابن مريم : محمد بن محمد بن أح أبو عبد الله176

 .089،ص 8957أبي شنب ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ، 
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تشريعهم فدرس ول للأين بتفسير القرآن بأنه المصدر ااهتم أهل تلمسان ، كغيرهم من المسلم
أهم  منو  المساجد بعاصمة بني زيانالفقهاء و العلماء تفسير القرآن في المدارس و 

:ينيالمفسرين التلمسان  

و ن خمسة في علم التفسير ، حيث مارس هذا العلم أكثر م "التلمساني أبو عبد الله"برز 
عشرين سنة ،إذ كان أبو عبد الله يفسر كل يوم ربع حزب من القرآن الكريم ، فأبدع في 
ذلك177 ،و من بين المفسرين المشهورين ، الشيخ أعلم الناس في وقته بالتفسير "أحمد بن 

 هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني ، مفسر وم(8448ه/740")زاغو
 ي علممحدث أصولي ، من أهل تلمسان درس في المدرسة اليعقوبية ، من أهم مؤلفاته ف

التفسير " مقدمة في تفسير القرآن العظيم"  و فسر كذلك "" سورة الفاتحة" 178وصفه القلصادي 
 الذي قرأ عليه: "بأنه أعلم الناس في وقته بالتفسير و أفصحهم".179

مام العالم الفاضل ، فقيه لإام(8457ه/788) كذلك سعيد بن محمد العقباني التلمساني
في اده جتهامام و له عدة تآليف ، أما عن لإابني اتفنن في العلوم ، سمع من مذهب مالك م

علم التفسير فيذكر ابن مريم أن له تفسير سورة الفاتحة و الأنعام و أتى فيهما بفوائد 
جليلة180 ،ومن العلماء الذين ا هتموا بالتفسير "محمد بن عبد الكريم المغيلي" ، نشأ بتلمسان 

لوم كما ألف كتابا أخرفي عله تفسير سورة الفاتحة م(8053ه/959)تأخذ عن علمائهاو 
 التفسير عنوانه ""الندر المنير في علوم التفسير".181

:علم الحديث-   

                                                           
 .880،ص 8952، مطبعة بيير فونتانة الشرقية ، الجزائر  الخلف برجال السلفتعريف محمد الحفناوي : 177
 م حتى العصر الحاضرلاسلإم الجزائر من صدر امعجم أعلاعادل نويهض : ؛889التنبكتي : المصدر السابق ، ص178

 .802ص  8975،  0مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت ، ط
 ..84ابن مريم : المصدر السابق ، ص179
، دراسة و المذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماءبن فرحون : ؛ا 852مريم : المصدر السابق ، صابن 180

 .394،ص  8992،  0، بيروت ج 0تحقيق مأمون بن يحي الدين الحنان ، دار الكتب العلمية ، ط
شورات وزارة ، من 02العدد  صالة ،لأ" ، مجلة ا " الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان عبد الحميد حاجيات :181

 .847ص  0588وقاف ، تلمسان ، لأالشؤون الدينية و ا
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بسنة  ء اهتمامهم الكبيروسط في عهد بني زيان ، و ذلك جرالأاهتم به علماء المغرب ا
:نهموسط بتلمسان في علم الحديث ملأد برز العديد من علماء المغرب او ق)ص(،النبي  

عدما إبراهيم بن يخلف أصله من تنس و استوطن تلمسان به(799تاق التنسي) سحأبي إ
سئلة لأا مي ، ترد عليهلاسلإار علماء المغرب األح عليه السلطان يغمراسن ، و كان من كب

به  انتفعقطار ، و قد قام بتدريس الحديث و غيرها من العلوم بتلمسان ، فلأمن مختلف ا
 خلق كثير ، أطلق عليه لقب الحافظ.182

بن مرزوق الحفيدا ه مؤلفات ل العجيسي التلمساني محمد بن أبي بكر بن عبد اللهه(740ت
ح لكتاب و له شر "" أنوار الدراري في مكررات البخاري "عديدة في علم الحديث أهمها كتاب 

الجامع الصحيح للبخاري أسماه "المتجر الربيح و المسعى الرجيح و المرحب الفسيح" 183،كما 
كان للشيخ ""عبد الكريم المغيلي" ، دراية بهذا العلم فألف فيه كتاب مفتاح النظر في علم 

 الحديث.184

محمد بن الحسن بن مخلوف ""ممن اشتهر في هذا العلم أيضا ، و 
هيأ المشرع المه  "فقيه مالكي ، محدث من أهل تلمسان ، من أثار م(8424ه/727")تأبركان

 في ضبط مشكل رجال الموطأ".185

:الفقه-  

الكثيرة التي  تجلى ذلك بالمؤلفاتاهتمام العلماء التلمسانيين به و ما يميز هذا العلم كثرة 
و أهم  علماء تلمسان في علم الفقه نورد بايجاز أهم مصنفات. و رعرفت في هذا العص

:العلماء الذين برعوا فيه  

                                                           
 .083التنبكتي : المصدر السابق ، ص182
 .05ص 8، مكتبة القدسي القاهرة ، ج هل القرن التاسعلألامع لالضوء اعبد الرحمن السخاوي :  محمد بن183
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 حلال الفرواح في أصو لأامصباح " الذي ألف في هذا العلم "محمد بن عبد الكريم المغيلي""
أرجوزة "  فقه منهابن مرزوق الحفيد له عدة تأليف في علم الو ، في كراسين في الفقه المالكي"

 في اختصار ألفية ابن مالك".186

 مران موسى بنيحي بن أبي ع""كما ظهرت في هذه الفترة نوازل مشهورة إحداها للعالم الفقيه 
في نوازل  ةالدرر المكنون""  بتأليفه لكتابه الضخمبتلمسان م(8487ه/773)عيسى المازوني

مازونة"  و هي عبارة عن فتاوى أهل تونس بجاية و تلمسان187  ،و أحمد بن يحي بن علي 
 فاتهكتب الفقه المالكي ، من أهم مؤل الذي انكب على تدريسم(8059ه/984'")الونشريسي

كتاب "المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى  علماء إفر يقية و الأندلس و 
 المغرب"".188

  :التصوف- 

تم علماء فاه التصوف حركةبهتمام و العناية لادولة الزيانية عن سابقتها ذلك االورثت 
:ذكر منهمم التصوف في حاضرة تلمسان نلاعو من أ ، تلمسان بعلم التصوف و برزوا فيه  

 ابهالعلم ، من أهمها كتالذي أكف التأليف العديدة في هذا  محمد بن أحمد المقري الجد
متبتل"  وكذا "  رحلة الكما له كتاب آخر في التصوف بعنوان"  الحقائق و الرقائق""  الشهير

 كتاب "إقامة المريد".189

راسخة في  قدم"":فه ابن مريم بأنه لهوصلذي ا  من شيوخ التصوف عبد الرحمن ابن زاغوو 
التصوف مع الذوق السليم و الفهم المستقيم و به يضرب المثل في الزهد و 

العبادة".190و ممن كانت لهم مشاركة في علم التصوف نذكر أبي زيان محمد بن أبي حمو 

                                                           
 .087التنبكتي : المصدر السابق ، ص186
 .382، ص  ،نفسه التنبكتي187
 .32-20الحفناوي : المرجع السابق ، ص 188
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موسى الثاني بكتاب سماه"" الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة و النفس الأمارة 
191". 

:العلوم اللسانية*   

:دابهاآعلوم اللغة و -   

 خرى خاصةلأم اها بالعلو رتباطلا من العلماء التلمسانيينم واسع حظيت اللغة العربية باهتما
من هنا و ، لعربيإذا نبغ المفسر باللسان ا لايمكن الخوض فيها كتفسير القرآن إلدينية فال ا

 لاقبااو هتماما ا دب الذي عرف لأغة العربية و علومها كالنحو و ادأب العلماء على دراسة الل
 كبيرين من أهل تلمسان شعرا كان أم نثرا.192

:النثر-   

 ذينل مجموعة من الكتاب اللاالقرن الثامن من خ للادبي نموا كبيرا خلأعرف هذا الفن ا
ابن الخطاب ،" من العلماء الذين برزوا في هذا المجالذاع صيتهم ،و 

قل بن داوود بن الخطاب من أهل مرسية ثم انت محمد بن عبد اللهم(8087ه277"")المرسي
ان و نزل تلمس إلى غرناطة ، و هناك استعمل في الكتابة السلطانية ، بعدها قصد مدينة

فصدرت عنه  علىلأا صاحب القلم" على سلطانها يغمراسن الذي قربه إليه و جعله كاتبا له
 الكثير من الرسائل.193

الحميري س هو محمد بن عمر بن محمد بن خميم(8359هه/857")تبن خميس التلمساني"ا
لشعراء ، و او  دباءلأكان من كبار االتلمساني ، المشهور بابن الخميس شاعر المائة السابعة 

 نظرا لعلمه واله السلطان أبو سعيد ابن يغمراسن ديوان الإنشاء.194

:الشعر-   
                                                           

 .880التنسي : المصدر السابق ، ص 191
 .400، ص  0لي : المرجع السابق ، ج لاعبد العزيز في192
 .008؛ ابن مريم : المصدر السابق ، ص 808التنسي : المصدر السابق ، ص 193
 .887يحي ابن خلدون : المصدر السابق ، ص 194
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بن ا عمالهمو على أ  من أهم الشعراء الذين عرفهم التاريخ الزياني و سنسلط الضوء عليهم
 اعر المائةخميس التلمساني كان من كبار شعراء تلمسان ، حتى لقبه يحي بن خلدون بش

 السابعة فاق شعراء عصره ، له ديوان في الشعر إلا أنه فقد.195

في ان ، نبغ نشأ بتلمسبن يوسف الثغري التلمساني ولد و  محمد و برز كذلك أبو عبد الله
 يبا كان يقيمها ت الدينية التيلااحتفلاالقصائد ، التي كان يلقيها في ادب ، و نظم لأفنون ا

 حمو موسى الثاني للاحتفال بالمولد الشريف.196

   :جتماعيةلالعلوم ا* 

نهم في هذا هو من العلوم التي لم يغفل عليها علماء تلمسان ، إذ برز الكثير م: التاريخ-
سة تاريخ بني ساسية لدرالأاليوم من المصادر ا المجال في عهد بني زيان، و صنفوا كتبا تعد

:من أهم المؤرخين للدولة الزيانية نجدو زيان   

د بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عب""  له كتابم(  8387ه/878)تيحي ابن خلدون 
ري ن الثامن هجإلى عصر المؤلف القر  فاهتم للتأريخ للدولة العبد الوادية ، منذ نشأتها"  الواد
 مو موسىساسية لكون صاحبه عمل كاتبا في ديوان السلطان أبي حلأويعد من المصادر ا، 

 الثاني فكان قريبا من الأحداث التاريخية.197

م( 8389-م8388ه/878-ه888)بن مرزوق الخطيباو كذلك العالم شمس الدين 
 لمرينيصاحب كتاب المسند الصحيح الحسن في ذكر وآثر و محاسن موالنا أبي الحسن ا

 ،و تخللته ذكر بعض الأحداث التاريخية عن بني مرين و بني زيان.198

                                                           
" مجلة  مهالاقاحدا  الفكرية بتلمسان عبر التاريخ و نبذ مجهولة من تاريخ حياة بع  لأأهم ا" المهدي البوعبدلي : 195
 .809-807ص،0588وقاف ، تلمسان ، لأشورات وزارة الشؤون الدينية و ا، من 02، العدد  صالةلأا

 .887 – 820، ص المصدر السابقالتنسي : 196
 .842، ص  0ي : المرجع السابق ، جللاعبد العزيز في197
 .0ابن مرزوق : المصدر السابق ، ص 198
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ضا مكانة اء عصره، كما كان له أيالتنسي ، وله مكانة كبيرة بين علم محمد بن عبد الله
ر فيعة في بلاط السلطان المتوكل الزياني له كتاب" نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني 

 زيان"".199

:العلوم العقلية*  

هميتها قد لأا و تعرف كذلك بالعلوم الطبيعية ، و تشمل الطب و الرياضيات و الفلك و نظر 
ختراع لااو ل تشجيع العلماء على العمل  لالقيت تشجيعا من قبل حكام بني زيان من خ

كانت لهم  فاعتني بدراسة الطب و علم النجوم و غيرها ، و قد برز العديد من العلماء الذين
.في هذه العلوممشاركة فعالة   

:الرياضيات-   

ن كتب مو ، ن الكتبألفوا فيه العديد موبرعوا فيه و  بعلم الرياضيات العلماء التلمسانيين اهتم
لعلماء مي ، واعتمد عليها الاسلإد المغرب الابتداولة في مالحساب و الجبر التي كانت 

 بن بن الحجاج بي محمد عبد اللهلأرجوزة الياسمينية في الجبر لأالتلمسانيين ، ا
الياسمين)ت258ه/8004م( وأعمال الحساب لأبي العباس أحمد بن 

 البناء)ت808ه/8308م(.200

 مثال لاوسط الذين برزوا في علم الرياضيات نذكر على سبيل اللأو من علماء المغرب ا
:لحصرل  

و هو إمام عالم فاضل ، م(8487ه/788)تالشيخ سعيد بن محمد العقباني التلمساني
حوفي في ال"شرح في العلوم ، له تأليف عديدة أما فيما يخص علم الرياضيات لهمتفنن 

الفرائض"" و له شرح""  التلخيص لابن البناء" و له شرح قصيدة ابن الياسمين في الجبر و 

                                                           
 .858التنسي : المصدر السابق ، ص 199
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، وسط القرن التاسع هجري لأ من الحياة في المغرب اجوانب محمود بوعياد : 200

 .82، ص  8970الجزائر ، 
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المقابلة" 201،وممن ساهموا في هذا العلم من خلال مؤلفاتهم محمد بن أحمد التلمساني 
 الشهير بالحباك توفي) 728 ه/8423م( له كتاب "تلخيص أعمال الحساب."202

:علم الفلك-  

رؤية ديد القبلة و مور الدينية مثل تحلأرتباطه بالامسلمين بهذا العلم منذ القدم ،اهتم العلماء ال
امات لم يخرج علماء تلمسان عن المألوف ، فلقد كانت لهم إسهرمضان و شوال ، و  للاه

.كبيرة في علم الفلك  

 عبد الله أبي شيخ التعاليم أخذ عن محمد بن النجار التلمساني العلم و ممن برزوا في هذا
الآبلي، كان إماما في النجوم203 ومحمد بن يوسف السنوسي الذي شرح قصيدة أستاذه 

طاب باب و نزهة الحلللأعمدة ذوي ا" سماهاو  بلاسطر لإب في علوم ابغية الطلا"" الحباك
 في شرح بغية الطلاب في علم الإسطر لاب."204

ار اشتهر بن النج ف بابن الفحام أخذ عن أبي عبيد اللهالحسن على بن أحمد المعرو  يبوأ
.بصنع المنجانة التي تزين بها قصر أبي حمو الثاني  

:الفلسفة-   

 وسطلأد المغرب الالقت رواجا في بأي اهتم الدارسون بالمنطق كواحد من أهم العلوم الت
ماء المغرب وتجلى اهتمام عل حياء للغزاليلإدما انتشرت كتب الفلسفة ككتاب اخاصة بع

أشهر  و من، ل المؤلفات و المختصرات و الشروح التي ألفوهالاوسط بهذا العلم من خلأا
أعلم م(8302ه/808)تبليلآمحمد بن إبراهيم ا عبد الله يأب علماء العصر في هذا العلم

                                                           
 .394ابن فرحون : المصدر السابق ، ص 201
 .947ي : المرجع السابق ، ص للاعبد العزيز في202
 .003الحفناوي : المرجع السابق ، ص203
 .248ي : المرجع السابق ، ص للاعبد العزيز في204
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خلق الله بفنون  المعقول ، أصله من آبلة و نشأ بتلمسان و هو من شيوخ عبد الرحمن بن 
 خلدون .205

في و  شرح الجمل و ألف محمد بن عبد الكريم المغيلي عدة مؤلفات في علم المنطق منها
ه( 790)تأما في علم المنطق ، فقد نبغ العالم محمد السنوسي، مقدمة في المنطق" المنطق

له شرح ""جمل الخونجي" في المنطق مختصر في علم المنطق و شرح مختصر ابن 
 عر فة.206

ا عالم الذي كانم( 8425ه/720)الفضل محمد بن محمد المشدالي يواشتهر كذلك أب
 بالعلوم النقلية و العقلية ، و من مؤلفاته شرح"" جمل للخوانجي."207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .084ابن مريم : المصدر السابق ، ص ؛488التنبكتي : المصدر السابق ص 205
 .878عادل نويهض : المرجع السابق ، ص206
 .ص8908،، تحرير فيليب حتى ، المكتبة العلمية ، بيروت  عيانلأنظم العقيان في أعيان اسيوطي : الدين ال للاج207

825. 
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 قسنطينة:البيوتات العلمية في حاضرة .2

 :حاضرة بجايةفي   العلمية. البيوتات  2

 :في تلمسان الزيانية  العلمية. البيوتات  2
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 تمهيد:

مرحلة من حركة انتشار الفكر في المغرب  المغرب الأوسطفي  العلميةشكلت البيوتات 
الفكون انفردت به عائلات عريقة كان لها وزن اجتماعي وديني مثل أسرة المرازقة وابن 

والتفريسي وابن خياط وغيرها ، بحيث اتصف أعلامها بقيم الصلاح والتعبد والزهد الذي كان 
ميزة تحلى بها الجميع حسب ما اتفقت عليه المصادر المختصة في ذكر ترجمة سيرهم التي 
تشبعت بالمبادئ الصوفية من خلال طرق واتجاهات مشهورة في الأقطار الإسلامية على 

ة المدينية والغزالية والشاذلية ونحوها من القيم السائدة التي تأثروا بها دراية وعلما غرار الطريق
حياء علوم الدين  أو إلمتداولة في ذلك العصر مثل كتاب عن طريق دراسة الآثار الكتابية ا
 دراسة1 ومشاهدة على يد الشيوخ. 

امة للتأريخ لظاهرة يعد جزئية ه الفكريةإن البحث في علاقة هذه العائلات مع القيم 
لأنها شكلت حلقة وصل اجتماعية وثقافية ،في المغرب الأوسط  التحصيل العلمي والفكري 

وسياسية لا يمكن تهميشها في مختلف الدراسات الخاصة بالحركات الدينية والمذهبية بشكل 
وهو ما نلتمسه بصورة تلقائية حين البحث عن تاريخ البيوتات ،خاص والجانب الحضاري 

التي اشتهرت بالعلم والوجاهة ، علما أن أعلام هذه الأسر لم تتعلق كلها بالسلوك  لعلميةا
ختيار مخصوص بأفراد معينين اتجهوا نحو هذه الطريقة كوسيلة االصوفي بالوراثة وإنما هو 

للتعبد والزهد عن ملذات الدنيا وترك شهواتها مع التقيد بتعاليم الشريعة الخالصة وهو اعتقاد 
ثيرين منهم ، وانطلاقا مما سبق من أفكار حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة عن الك

 التساؤلات التالية    :
 وأشهر أعلامها   المغرب الأوسطاضر و في ح العلمية_ ما هي أشهر البيوتات 

 البيوتات العلمية في حاضرة قسنطينة:-2

 لما كلوذ دي،حولما دلعها ذمن هاورهظ دأب دفق ينةطقسن ينةدم في تتاولبيا رةاهظ ماأ      
 و فائوظبال رواشتها نيذلا هاؤعلما و جالهار هادقا ةطنش علمية ةحيا نم ينةدلما تهدشه
 وى لمستا على ،ينةدبالم ذانافو فعالا دورا لعمليةا رلأسا كتل تلعب دلقو ف،لتأليوا سيدرلتا
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 كةرلحا طتنشي لىإ أدى مما ري،لتجاا دلصعيا على حتىو ،لسياسيا و لثقافيوا جتماعيالا
 208 نفسها. يةدقتصاالا

 كلوذ ةطلسلا تهرفو ذيلا ململائا لثقافيا ولجا-:  يلي ما تتاولبيا هذه ورهظ لمواع نمو
 و ءلعلماا وابرق ثحي مبالعل لشتغاالا تشجيعو، ربلمغا راءمأ نبي لمنافسةا لخلا نم
 209س.لدنوالأ ربلمغا ءنحاأ فمختل نم م،هرمشاهي وابطستقا

  لتحص أن عائلاتها نم ديدلعا تاعطستوا ر،لحضا نم ينةطقسن ينةدم نسكا بغلأ نكا-
 بالتاليو رة،بالتجا لتشتغ لتيا كتل أو ةطلسلا نم يبةرلقا تلعائلاا سيما رةكبي رواتثعلى 

 فيما سبالتناف رتشتها لتيا ينةطقسن تتاوبي تنوتك  ،قةومرلما جتماعيةالا لمكانةوا لجاها
 نة.يدلما في زاتمتياوالإ وذلنفا ولح بينها

  ثلبحا تشجيعو دب،لأوا ملعلوا لفقها لجاربو ينيةدلوا لتعليميةا تسساؤبالم ءعتناالا-
   دلمساجوا دارسكالم ،لمختلفةا لتعليميةا زكرالموا تلمكتباا ءنشاوا   ف،لتصنيوا فلتأليوا
 . لها بلكتا رفيوتو ،يازوالوا

مع  عيانهاوأ ينةدبالم رلأسا دىل داسائ نكا ذيلا عيولا لىإ خاصة رةاهظ هذه ودتع- 
 تكان ثحي ،هامة علمية بمكانة ون يتمتع نيذلا نقيورالوا نيطاطلخوا نلنساخيا ودجو
 خ.لنسوا بعطلوا راءةلقوا مللعل را1 مق ممحلاتهو مكاكينهد

  صاحبة كلها تكان كما ت،لعائلاا هذه به تتمتع تكان ذيلا بيرلعا بلنسوا رفلشا-
 ذواودة،لا) ورةلمجاا رلعشائوا للقبائا لهأ نم ء،لحلفاا نم ديدلعا لهاو وذنفو عصبية

                                                           

،تحقيق،محمد الشاذلي النيفر،عبد المجيد التركي،الدار الدولة الحفصيةالفارسية في مبادئ ابن القنفذ القسنطيني،208 
  .800،ص8927التونسية للنشر،تونس،

،تح،حمادي الساحلي،دار الغرب م27مإلى23تاريخ إفريقية في العهد الحفصي،من القرن برنشفيك روبار، 209
  .887،ص8،ج8975الاسلامي،لبنان،
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 لجاها رتحتك جعلها مما ر،لأسا كتل مع فتحال علاقة على تكان لتيوا ( لخإ... كتيةرالحا
 والمال والعلم والوظائف الدينية.210

 تلعب ثحي ،لفقهوا مبالعل ورةلمشها ينيةطلقسنا تتاولبيا ضلبع تخضع ينةطقسن ينةدمإن 
 و ذ،قنف نبا تبي:" هارشه،ألثقافيةا ةلحياا طورت في تساهم لحفصيا دلعها في ممه دور
:لاحقا ليهاإ رضسنتعو ،هارغيو دلكماا تبي ون،لفكا نبا س،يدبا نبا  

 رضوالحا نم هاركغي ص،حف بني دعه في ثقافيةو علمية نهضة ينةطقسن ينةدم دتشه    
 تكانو دي،حولما دلعها مع دأتب لتيا تتاولبيا رةاهظ تفرع دفق ،لإسلاميةا بيةرلمغا
 على تحمل لتيا تتاولبيا هذه نبي نمو ،لثقافيةوا يةرلفكا ةلحياا لعجلة لأساسيا ركلمحا

 رشهأ نم ديع ذيلا ون،لفكا آل تبي ،جهارخاو ينةدلما لخدا ملعلا رنش ليةؤومس عاتقها
 ح،لصلاوا ملعلا هرادفأ وارثت دلفساا جهو في خةرص ديع كما ،ينةدلما في مهادقوأ تلعائلاا
 ينةدلما وطوروا ت،لمجالاا شتى في واساهم دفق ،لمجتمعا في قةومرم ممكانته تصبحوأ

 بأفكارهم، ووصلت شهرتهم إلى المغرب و الأندلس وحتى المشر ق.211

   بيت ابن قنفذ القسنطيني:* 

 ون لفكا وردفي صلهأ صيخ فيما ماأ ينةطقسن ينةدبم يقةرلعا تتاولبيا نم ذلقنفا نبا تبي
 لشيخا لىإ رى خأ وينسبهم مرة ميلة دبل نم منهأ": لىولأا" يةدالها ورمنش" كتابه في نيتاروا
 ذيلا ـه 85 رن لقاخلال  بيرلغا للشيخ جمتهرت قسيا في كلوذ ب،يطلخا دحمأ سلعباا بيأ
 بحس بلمنصا  كلذل لكافيةا تهلاؤلما كيمتل ديع مل نهأ رغي ينةطقسن في ءلإفتاا لىوت

                                                           

،دار الغرب ،تاريخها السياسي ودورها في المغرب السلاميالسلطنة الحفصيةمحمد العروسي المطوي،210 
  .88،ص8972الاسلامي،لبنان،

،مجلة عصور البيوتات العلمية في قسنطينة خلال العهد الحفصي وإسهامها الثقافيبوكرديمي نعيمة،211  
  .30،ص0580،جامعة وهران،87جديدة،العدد
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 سلافهأ رةشه أن لاإ ملعلا في له عبا لا نهأ لهوبق دىيقت نمم ركثي جمع نيرخبوأ ":ون لفكا
 أورثته المنصب.212

 نم نستخلصه ما كلوذ ل،لأقا على هرادفأ ضبع أو للحاا ورميس تلبيا ذاه نكا دقو     
 كل تبقيأ ": لهوبق جلهأ وند دعن بنهلا (م8330ه/833 )  ذقنف نب نحس نب علي ثيدح
تعلم..." رضين وغير ذلك مماوالجنات والأ دورلا نم دداع  

 القنفذ نبإ تبي رأس على م(8020ه/244)ذقنف نب ون ميم نب علي نب نحس لفقيها ديعو
 الذي أسسه على أساس علمي.213

 كلذبو ،شجعأ نب سبيع نب وةحلا نب ذقنف وبن مهو ،نانيةدلعا نم شْجَعأَ  نم طنب مه ذةلقنافوا
 دءا1 ب علي نب نحس ديلوا"، وارثت ثحي ب،لسبا رةاهظ بيطلخا نباب لعائلةا رةشه نفإ

 ذيلا متعاقبة لجياأ دةلع لجامعا في ابةطلخا تلبيا ءبناأ ، ون ميم نب علي نب نحس دبالج
 ،(  ه 833/ م 8333) ، سلعباا بيأ دلحفيا لىإ ،سنة نخمسي أو سنة نستي دةم لاهاوت
.ينيطلقسنا بيطلخا نباب رلشهيا دحمأ ه(785/ 8458 م)  بللقا ذاه لستعما دقو  

 في مبالعل رواشتها نيذلا ل،لأفاضوا ءلأجلاا ءلعلماا نم ديدلعا ذقنف نبا تبي بنجأ دلق  
 درلمصاا رتكذ دقو ،مامةوالإ ابةطبالخ مجله لشتغا ثحي ،كله  لإسلاميا ربلمغا دبلا

 أربعة منهم خلال هذه الفترة هم:214

 نم وهو را،كذ تلبيا ذاه ءبناأ أولم(8020ه/244):ذقنف نب ون ميم نب علي نب نحس-
 مجرت ر،لكبيا لفلكيوا ؤرخلما ب،يطلخا ذقنف نبا دج وهو ،هاءجهاوو ينةطقسن ينةدم نعياأ
وكان مختص في الحديث." تفياوبال" ومسولما كتابه في هدحفي له  

                                                           
،مجلة سيرتا،معهد العلوم ابن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدتهفيلالي عبد العزيز، 212

  .885،ص8997،قسنطينة،88الاجتماعية،العدد
،مجلة إنسانيات،مركز البحث في الانتروبولوجية الاجتماعية معالم قسنطينة وأعلامهاقشي فاطمة الزهراء، 213 

  .888،ص0553،وهران،05والثقافية،العدد
  214 نفسه،ص880.
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 بكتا بصاح دج وه(وم2333ه/533)ذ:قنف نب ون ميم نب علي نب نحس نب علي -
 ،ينةطبقسن بمناص دةع دتقل ،ابةطلخا نف نم نمتمك دثمح فقيه وه،و هدلوا دلوا" تفياولا"

.بالقصبة لجامعا دبالمسج يباطخ نكا ثحي  

 ينةدبم دلو ،م(2342ه/572ذ)لقنفا نب ون ميم نب علي نب نحس نب علي نب نحس -
 درس ،  بيطلخا ذقنف نبا "تفياولا" بكتا بصاح دلوا وهم(8094ه/294) سنة ينةطقسن

 وتعلم بها وبجاية، فقيه مالكي محــــــــــدث مشارك في عــــــــدة علوم.215

 نب علي نب دحمأ سلعباا وبأ وه م(:2425ه/422ب)تيطلخا ذقنف نبإ سلعباا وبأ -
 لىإ نسبة ينيطبالقسن سمي كما ب،يطلخا نباب كلذكو ذقنف نباب رلشهيا ينيطلقسنا بيطلخا

مدينة قسنطينة أما تاريخ ولادته فإن ابن القنفذ ،ولد في مدينة قسنطينة في بيت علم 
 وفقه.216

 بتآليفه رففع ف،لتصنيوا فلتأليا على فعك ينةطقسن في ذقنف نبا رارستقا دبع     
  سبعة لفاتهؤم تبلغ دقو ،ضيعوالما جميع في بكت ذيلا فلؤبالم فصو حتى لمختلفةا
 ،يخرلتاا في وم،لعلا شتى في "تفياولا" كتابة في بنفسه وه هركذ حسبما لفاؤم رون عشو
 نهادو بلأنساوا روضلعوا مجرالتوا وفلتصوا بلحساوا كلفلوا طقلمنوا للغةوا دبلأوا لفقهوا

 سعة على دلي مما، في أسنى المطالب" بالطلا رفش" وهو بكتا رخآ في صاحبها
 نسيدارلا كلذب محزاف عهاوتنو فهرمعا ددتعو هرتفكي قعمو عيتهوسومو علاطلإا

 المختصين في علومهم.217

  البيت الباديسي:* 

                                                           

،مجلة ه22-ه5وأثرهم في بلاد المغرب والمشرق خلال العهد الحفصي،ق،أبرز علماء قسنطينة فيلالي عبد العزيز215  
  .83،ص8995،دار نوميديا ،قسنطينة،8جامعة قسنطينة،علوم إنسانية،العدد

  216 ابن قنفذ،الوفيات،تحقيق،عادل نويهض،دار الآفاق الجديدة،بيروت،8973،ط4،ص308.
،مجلة سيرتا،معهد العلوم بن قنفذ القسنطيني،الوضاع السياسية والثقافية في عصر أحمد بوعزيز يحي 217 

  .858،ص8997،جامعة منتوري،قسنطينة،88الاجتماعية،العدد
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 تحضي ،قةراعو صالةأ ذات دتع لتيوا ،ينةطقسن ينةدبم ورةلمشها رى خالأ تتاولبيا نم  
 لتيا رةلأسا هذه س،يدبا نبا رةسأ لحفصيا دلعها لخلا سياسيةو علميةو جتماعيةا بمكانة

 هاءعلما لبفض رلأسا نم هارغي لمث مثلها ملعلا يةرا تحملو لجاهوا روةبالث رتشتها
 رنش في مهودجه لخلا نم رةلشها معال لىإ متهرسأ وافعر نيذلا ءلاؤه لفاضوالأ ءلأجلاا

 العلم، وما تركوه من تراث عريق تداولته أمة بعد أمة.218

 ربلمغا في يةربرلبا للقبائا وى قأ نم هيو ،صنهاجة قبيلة لىإ لعائلةا هذه بنس وديعو
تنس بما  ينةدمو  وراسلأا نبي طسولأا ربلمغا ولتل  ليشم لفتحا دبع نهاوطم نكا ط،سولأا

 دبلا في ركبي دور مله نكا ،لامعة يخيةرتا تشخصيا رةلأسا هذه نم نبغ فيهم قسنطينة.
 نخيؤرلما ضبع جعريو ،خاصة بصفة طسولأا ربلمغوا ،عامة بصفة لإسلاميا ربلمغا
 مهدج أن لقيو دمنا نب ري يز نب نبلكي لىإ ينةطقسن في يسيةرلباا رةلأسا لصأ نثيدلمحا

 ذات صنهاجة قبيلة نمفرع ( 383ـه/974م) تلكانة" أو" ملكانة" نم لهوصأ نماكس نب دمنا
 ولصأ لىإ نخيؤرلما غالبيةو لكلبيا نبوا ري بطلا جعهاري هادورب هيو وةلقوا سلبأا

 مث در،لقاوا درلمقتا لعباسيا لخليفةا مياأ لأغلبيةا لةدولا نماكس نب دمنا دمخ ،يمنية يةرحمي
 ري يز نب نبلكي بنها خلفه مث  نبي لحكمةوا بالشجاعة رفع ذيلا دمنا نب ري يز بنها خلفه

 بن مناد الذي أصبح خليفة على افريقية ،بعد انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر.219

 دمنا نب ري يز نب نبلكي نب ورلمنصا نب سيدبا لىإ نسبه ون يك دفق لها يسيدلباا ملاسا مّاأ
 سمها ري يز رميأ أول وهو.لصنهاجيا دمنا نب ري يز نب نبلكي لةدولا راءمأ ثثال لصنهاجيا
 بائيآ نع ثتهاور دفق ةطلسلا يةريزلا على نكا إن" :يخيةرلتاا لتهوبمق رشتها ذيلا س،يدبا
ن ،وسشاالأ ".هذه فناوبسي كلذ ون فسيك عليها ظلحفاا لجأ نم نكا وا   

 اشتهر منهم الكثير:
                                                           

 لزغم فوزية، البيوتات والسر العلمية بالجزائرخلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسياسي،رسالة دكتوراه،إشراف محمد 
  218بن معمر،قسم التاريخ،كلية العلوم الانسانية،جامعة وهران،0584،ص02.

 بن عمر علال،الحركة العلمية وبيوتات العلماء في مدينة قسنطينة من ق5ه-22ه/22-23م،رسالة ماجستير،إشراف 
  219عبد العزيز فيلالي،كلية الآداب والعلوم الانسانية،قسم التاريخ،قسنطينة،0588،ص48.
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فقها ومسائل  شيخ من أهل العلم يذكر وهو بن باديس القسنطيني قاسمبل حسن بن  أبوعلي
 ذات سمت وهيبة ووقار بقسنطينة حسب العبدري.220

عائلة ابن الفكون:*  

 ن،يود ئاسةر و وأدب معل تبي ،ينةطبقسن يقةرلعا تلعائلاا نم ون لفكا عائلة رتعتب    
 رةلأسا هذه بتنتس ، رئزابالج متتابعة رون قو ليطو رهد ذمن ؤددلسوا دلمجا هاؤبناأ وارثت
 ون لفكا عائلة رادفوأ نخيؤرلما نم ركثي هراي ما ذاهم،تمي هيو بيةرلعا للقبائا دىحإ لىإ
 تهاركذ ون لفكا رةسأ نم شخصية دمقأ للعوقة.يرلعا بيةرلعا تلعائلاا نم فهي مث نمو
القسنطيني الذي كان حيا  ون لفكا علي نب نحس شخصية هي يخيةرلتاا درلمصاا

"أصله من قسنطينة من ذوي  :ترجمة له في ينيرلغبا عنه لقا م،8050ه/250سنة
 ينيطلقسنا ون لفكا رعم نب علي نب نحس علي وبأ لشيخا ديع،بيوتاتها،ومن كريم أرومتها"

 سبعة نع ديزت دةم عنه ملعلا عائلته رادفأ وارثت دفق رة،لأسا هذه في ءلعلماا رشهأ نم
 قرون  من الزمن بذلك يعد أقدم شخصية فكونية ،وبروزه يعد بداية للأسرة.221 

 اءويؤكد على ذلك الغبريني بقوله:"أنه من الأدبر،لنثوا ظملنا ريزغ ،فقيهاو يباأد نكا دفق
 الذين تستظرف أخبارهم و وتروق  أشعارهم".222

 تتمتع تكان لتيا ثيقةولا طبروالا لىإ وديع كلوذ ،لجميعا رامبإحت تتمتع ون لفكا رةسأ تكان
 ثحي ،لعلميا بلجانا خاصة دةع بنواج في رزتب دفق ،لمجتمعا أو ةطلسلا مع واءس بها
 رادفأ نمو ت،لتخصصاوا وملعلا شتى في للأفاضا ءلعلماا نم دداع لعائلةا هذه تخلف

 هذهالأسرة: عبد الرحمان الفكون ومحمد  شقرون بن حليمة.223

 بجاية:البيوتات العلمية في -2

                                                           

  220 أبو القاسم سعدالله، شيخ الاسلام عبد الكريم الفكون،دار الغر ب الاسلامي،لبنان،8972،ص43.
  221 الغبريني ،عنوان الدراية،ص330.

  222 نفسه ،ص330.
  223 ابن قنفذ ،الفارسية،ص854.
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 عرفت حاضرة بجاية الحمادية والحفصية بروز عدة أسر علمية أشهرها:

ينتسبون إلى قبيلة زواوة ،وتعد من بين أهم الأسر العلمية ببجاية في  البيت المشدالي:-أ
 العهد الحفصي ومن بين شيوخ وعلماء هذا البيت نذكر مايلي:

المشذالي البجائي الذي اشتغل الزواوي  الشيخ بلقاسم بن محمد بن عبد الصمد-
 224بالتدريس.

بن محمد بن عبد الصمد المشذالي  ابنه أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم-
وكان فقيها من علماء بجاية تولى الخطابة بالجامع الأعظم ببجاية  /(،فهو8428ه/722)ت

مهدي عيسى الوانوغي على المدونة" ومختصر"البيان لإبن من تآليفه " تكملة حاشية أبي 
 225علماء منهم:محمد بن محمد بن أبي القاسم وأبي الفضل.رشد"،وأنجب أولاد 

نسبهم إلى جدهم خالد بن عثمان بن هانئ،الذي سمي بخلدون  يرجع بيت بن خلدون:-ب
والمناصب يش الأندلسية ،سطع نجمهم باشبيلية وتولى بعضهم قيادة الجعلى الطريقة 

 226السياسية كما كونوا ثروة مالية من بينهم:

أنجب أولاد عرفوا بالعلم والجاه من أمثال: أبي بكر محمد الحسن بن كريب بن خلدون:-
م(،ومحمد بن أبي بكر محمد الحسن بن محمد بن 8070ه/278محمد بن خلدون  )ت

،وأخوه  م(8450ه/757خلدون)تم(،وعبد الرحمن بن محمد بن 8332ه/838خلدون )ت
 227م(.8387ه/875أبي زكريا يحي بن خلدون)ت

قبيلة بني غبرين البربرية مقرهم واد  إلى ينسب هذا البيت بيت ابن القاضي الغبريني: -ج
 من أشهرهم:سيباو بالقرب من بجاية،امتهنوا القضاء 

                                                           

  224 التنبكتي ،المصدر السابق ،ص805.
  225 فوزية لزغم ،المرجع السابق،ص058-052.

،جامعة 80-84الجديدة،العدد،مجلة عصور البيوتات العلمية بقسنطينة وجاية في ظل الحفصيينلزغم فوزية ، 226
  .050،ص0،0584وهران

  227 نفسه،ص 052.
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المعروف  أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بنعلي بن عمر-
 م(.8354ه/854)تبالغبريني

 228،وكذلك محمد بنأحمد القاضي.أبو محمد عبد الله بن أحمد بن القاضي الغبريني-

 :في تلمسان الزيانية  العلمية. البيوتات  2

إلى تلك الأسر التي تبنت السلوك والطريق الصوفي  العلميةيشير مصطلح البيوتات 
كوسيلة دينية للوصول إلى المعرفة الإلهية ، بحيث تكون لهذا البيت سابقة ولاحقة وعماد 
حال ، ومَسَاك  دهر ، بمعني ما سلف من شرف الآباء وما لحق من شرف الأبناء أما 

يتشارك هذا المصطلح مع مفهوم و   229بعماد الحال فهي الثروة ، وبمساك الدهر فهو الجاه 
 .أصول الصوفية وأصبح معروفا بها البيوتات العلمية بصفة عامة كون أن الكثير منها انتهج

تتميز هذه البيوتات بأنها بيوت مجد وتعظيم والذي يكون في القبائل بالعلم والولاية 
شار ابن خلدون في كما تتميز بالأصالة والشرف والحقيقة كما أ 230والثروة والجود والشجاعة 
أن يعدّ الرّجل في آبائه أشرافا مذكورين يكون له بولادتهم إيّاه ذكره لمعنى البيت بقوله: 

والانتساب إليهم تجلّة في أهل جلدته لما وقر في نفوسهم من تجلّة سلفه وشرفهم بخلالهم 
 232، كما يطلق على صفات أهل البيوتات بالكرماء  231والنّاس في نشأتهم وتناسلهم معادن

نظرا للخير المعروفين به فهم أهل الجود والتقوى ، إلا أن تميز بعض الأسر الصوفية بالجاه 
لا يعني تمسكهم بشؤون الدنيا فكثير من المتصوفة تميزت حياتهم بالتقشف فاقتصروا مثلا 

                                                           

  228 فوزية لزغم ،المرجع السابق ،ص 058-059.
، ص  0559،  8، دار ابن حزم ، لبنان ،ط ، بيوتات العلم والحديث في الأندلسمحمد بن زين العابدين بن رستم   229
7 

تحقيق : علي بن المنتصر الكتاني ،  بيوتات أهل فاس ،، زهر الآس في الشريف عبد الكبير بن هاشم الكتاني  230
 40، ص 0550_ 8400،  8مطبعة النجاح الجديدة ، المغرب ، ط

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن ه ( ، 757عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون )ت 231
 828، 1  8، ج 8977_ 8457الفكر بيروت ، ، تحقيق : خليل شحادة ، دار عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

، محمد باسل عيون السود ، دار ، أساس البلاغة ( هـ037أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري )ت  232
  72ص  8، ج 8997_  8489،  8الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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حتى قيل أنه سبب تسميتهم في اللباس على الصوف وهو الذي عرف به المتصوفة 
ع  وأكل القمح والشعير واختاروا السكن الضيق والبسيط ، في مواختُصوا به بين فئات المجت

حين نجد مثلا أسرة المرازقة في تلمسان كانت نظرتهم مختلفة للحياة فقد كانوا ميسوري الحال 
عديدة بالقيصرية وبأحياء ، يملكون الأراضي الزراعية الخصبة بالعباد ، والمحلات التجارية ال

وبالتالي فإن نظرة المتصوفة للدنيا  233أخرى بتلمسان وكانوا يتجملون ويلبسون أحسن الثياب 
ليست واحدة لأن الكثير دعوا إلى التنعم بماحات الدنيا من ملبس ومشرب مقتنعين بأن السير 

كتاب والسنة وسلامة إلى طريق الله غير محدد في الملبس والمشرب وإنما يتجلى في إتباع ال
 القلب من الأمراض الباطنية.

إن البحث عن مفهوم حقيقي للبيوتات الصوفية في المغرب الأوسط يتطلب دراسة 
اجتماعية وتاريخية لفئة لعبت دور كبير من حيث الانتشار الجغرافي والتمركز السياسي 

عة التكوين الثقافي لها والثقل العلمي والديني ومن ثم جمع معطيات معتبرة للوصول إلى طبي
 والذي جعلها تتبوأ مكانة جد حساسة نظرا للتجاذبات التي كانت تحيط بها على المستوى  

 الديني ومع الحكام و الطبقة العامة  .    

 بيت المرازقة : *
تعتبر أسرة المرازقة من بين أهم وأعرق البيوتات التلمسانية وقد عرفت على مر 

قال يحى بن خلدون عنهم بأنهم أهل صلاح وعلم ودين ووجاهة ، تاريخيها بالعلم حيث 
سميت باسم أسرة ابن مرزوق نسبة إلى جدهم مرزوق حيث يذكر ابن مرزوق الخطيب عن 
نسبهم بقوله : محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن مرزوق بالقاف يكتب والدي رحمه 

 234فلم أتلقه من والدي ولا من عمي الله ، ويضيف في موضع آخر بقوله وأما مابعد مرزوق 
 ، ويقصد عمه أبا عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق ، ومنه جاء تسميتهم .

                                                           
، ج  0550، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ، الرغاية الجزائر ،  تلمسان في العهد الزيانيعبد العزيز فيلالي ،  233

 399، ص  8
، تحقيق : سلوى الزاهري ، مطبعة النجاح الجديدة ،  المناقب المرزوقيةه( ، 878محمد بن مرزوق التلمساني )ت  234

 842_840، ص ص 0557/ 8409، 8الدار البيضاء المملكة المغربية ، ط
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لم يكن تصوف بعض علماء الأسرة المرزوقية تصوفا بدعيا بقدر ما كان يدخل في اطار 
 الزهد والعمل الصالح من أمثال:

 م : 2242ه/ 342محمد بن مرزوق : ت   -
د بن أبي بكر بم مرزوق ابن الحاج العجيسي التلمساني المكنى هو محمد بن محم

وصفه ابن  235بركة بيت المرازقة ووسيلتهم   بأبي عبد الله قال عنه ابن مرزوق الخطيب :
وكان مهتما بالتصوف علما  236مريم بقوله : كان من العلماء الزاهدين والعلماء العاملين 

ه/ 278ب الدعوات وله كرامات ، توفي سنة وعملا حتى عرف بالولي الصالح ، وكان مجا
 . 237م في صومعة الزهد 8070
 م :2342ه /542أبو العباس أحمد بن مرزوق : ت  -

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد أبي بكر بن مرزوق ، ولد في تلمسان في 
م ، تتلمذ على يد نخبة من العلماء في مختلف الحواضر منهم أبي 8070ه /278محرم 

زيد وأبي موسى ابني الإمام ، كانت له مكانة عند السلطة الزيانية حيث يذكر البن مرزوق 
صاحب تلمسان على والدي رحمه الله طالبا منه الفارة في  الخطيب عن والده فيقول : اقترح

أما بالنسبة لتصوفه فكان سنيا  238غرض الرسالة والإصلاح فسكتت الفتنة في سفارته 
خالصا حيث أنه عرف بالورع والزهد كما كانت له كرامات بحيث اعتقد فيه مثل والده حتى 

ه مثل أبو حمو موسى الأول الذي حاول أن السلاطين والأمراء الذين كانوا يرغبون في زيارت
مرارا رؤيته والجلوس إليه ورغب منه أن يتولى وظيفة عقد الشروط والشهادة مع ثلاثة من 

                                                           
 848، ص  مرزوق،المصدر السابقابن  235
، مراجعة : محمد بن أبي شنب ، المطبعة الثعالبية  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانابن مريم التلمساني ،   236

 .002م  ص8957، الجزائر ، 
يفر ، ،تحقيق: ماريا حيسوس ب المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولنا أبي الحسنمحمد بن مرزوق ،  237

 87، ص8978الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر    
 808محمد بن مرزوق ، المرجع السابق  ، ص   238
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خواصه وعلى رأسهم الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الواحد المجاصي إلأا أنه امتنع عن هذه 
  239الوظيفة .

 ه / 442ابن مرزوق الحفيد : ت -
ن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق هو محمد بن أحمد ب
م وقد اشتهر بالحفيد 8324ه /822ولد في تلمسان سنة  240الحفيد العجيسي التلمساني 

تمييزا له عن غيره من علماء بيت المرازقة ، وقد نبغ في طلب العلم منذ طفولته مسافرا في 
ته بقوله : قطع الليالي ساهرا وقطف العديد من الحواضر بحيث يصف البن مريم كثرة رحلا

  241من العلم زاهرا ، فأثمر وأورق ، وغرب وشرق ، حتى توغل في فنون العلم .
كان ابن مرزوق إماما وتصوفه سني خالص وهو ما نستنتجه من وصف التنبكتي        

ن بقوله : هو البحر بل دون علمه البحر ،هو البدر بل دون فلقه البدر ، هو الدر بل دو 
منطقه الدر ، فهو شيخ العلماء في أوانه وقطب الأئمة والزهاد في زمانه شهد بنشر علومه 

 242العاكف والبادي وارتوى من بحر تحقيقاته الظمآن والصادي 
ذكرت لنا بعض المراجع لباس رجال التصوف للأسرة المرزوقية أن بعضهم اتخذ 

منهجا لهم ، فاقتصروا على على التقشف والزهد والابتعاد عن ملذات الحياة ونعيمها 
المرقعات واللباس الخشن من الشعر والصوف ، واكتفوا بأكل الشعير والنخالة واختاروا 

 .243السكن البسيط مأوى لهم

                                                           
 390عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق، ص   239
،  0، دار الكتاب الاسلامي ، القاهرة ، ج البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بن علي الشوكاني ،   240
 889ص
  057ابن مريم ، المرجع السابق ، ص 241
، تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة ، دار الكتاب ،  نيل الإبتهاج بتطريز الديباجه (، 923أحمد بابا التنبكتي )ت  242

 058، ص 0555،  0طرابلس ، ط
 399فيلالي ، المرجع السابق ، ص   243
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في حين عرف أبو عبد الله محمد الأكبر المرزوقي بلبس أحسن الثياب وكان أبو العباس 
ليدي الجامد وهذا راجع أن المرازقة كانوا يتجمل أيضا في إشارة إلى الثورة على التصوف التق

 ميسوري الحال ولكن هذا لم يمنعهم من فهم تعاليم التصوف 
 وفق منهج سليم دون تشدد مطلق ولا تخلي مفرط .

 بيت ابن زاغو:  *
تعتبر أسرة ابن زاغوا من البيوت العريقة في تلمسان فهي تنسب إلى قبيلة مغراوة           

نت المغرب الأوسط ما بين تلمسان إلى الشلف في حدود القرن الثاني البربرية التي سك
هجري وقد أصبحت هذه الأسرة حسب وصف ابن مرزوق الخطيب من كبار بيوتات تلمسان 
القدامى وهم أهل علم ورياسة وخطط مرعية ، ويبدو من حديث ابن مرزوق الخطيب أن بيت 

من أصحاب الأعيان والوجاهة وهذا راجع ابن زاغو كان مقربا من السلطة الزيانية كونه 
للنسب العريق الذي ارتبط باسم هذا البيت  إضافة إلى قوة التأثير بحكم العلم الذي اشتهر به 

أفرادها إذا ماعلمنا أن البعض منهم كان من أهل الفتوى أما بالنسبة لتصوف علماء هذه 
 الأسرة نورده مع الشخصيات الآتية :

 م 2442ه/ 447غو: ت أبو العباس ابن زا -
هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني ، الشهير بابن زاغو ،          

م بتلمسان أما عن نسبه فيذكر القلصادي بأن له 8375ه /870المكنى أبا العباس ولد سنة 
نسب أشهر من الشمس في السماء وحسب كاتساق عقد النجوم في بحر الظلماء ، وخلق 

 244أندى من الزهر .
بن زاغو من المتصوفين الزهاد الذين برزوا في تلمسان وهو ما نلتمسه من جملة بعتبر ا

الترجمات التي كتبت عليه حيث نذكر منها على سبيل المثال ما أورده ابن مريم بقوله : 
 الشيخ العلامة الفاضل ، الولي الصالح ، الصوفي الزاهد العلامة 

على أنه قدم راسخة في التصوف ، مع الذوق  المحقق القدوة وذكره تلميذه القلصادي بقوله :
السليم والفهم المستقيم ،وبه يضرب المثل في الزهد والعبادة ، وعند كلامه تقف الفتيا في 

                                                           
 853القلصادي ، المصدر السابق ، ص  244
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الأذكار والإرادة ، مقبل على الآخرة معرض على الآخرة ،عار عن زخرفها ، إلا ما يتخذه 
القرآن مع إيثارة الخلوة وإجابة من ثوب حسن أو هيئة في الجمال ، أكرمه المولى بتلاوة 

، وقال عنه الحفناوي : الإمام العالم الفاضل الولي الصالح الصوفي الزاهد  245الدعوة 
 246العلامة المحقق المتفنن القدوة .

 متصوفة من أسرة ابن زاغو : -
جملة من زهاد أسرة ابن زاغو على غرار يوسف بن علي  247جمع لنا الأستاذ طاهر بونابي

ابن زاغو الجد وأبو زيد عبد الرحمن بن يوسف الابن وأبو الحسن علي بن محمد بن زاغو 
 والذين اتبعوا اجمالا المشرب الصوفي الشاذلي . 

 بيت أبركان : *
قد عُرف أفراده يعتبر هذا البيت من أقدم البيوت التلمسانية من ناحية الوجاهة والعلم و 

بالصلاح والفضل والكرامة  علما أن ميزة جميع الأسر الكبيرة في تلمسان بسبب توارث القيم 
 الزهدية وانتقالها عبر الأجيال التي أصبحت بمثابة ثقافة عائلية خالصة نذكر من بينهم  : 

 :الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعيد المزيلي الراشدي أبو علي -

ومعناه بلسان البربرية الأسود، الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم الولي  اشتهر بأبركان
ما ذكره السنوسي  :منها الصالح القطب الغوث الشهير الكبير وله مكاشفات كثيرة وكرامات،

ا فإذا بأسد عظيم قد أقبل فبرك على بساطه  وأخوه علي قالا: كان يتوضأ في صحراء يوم1
ثلاث1ا فأطرق الأسد  تبارك اللََّّ أحسن الخالقين  :إلى الأسد فقال لهفلما فرغ من وضوئه التفت 

 248برأسه إلى الأرض كالمستحي ثم قام ومضى

 أحمد بن عيسى الورنيدي الزكوطي المعروف بأبركان : -
                                                           

 853، ص ر السابقالقلصادي،المصد  245
 42، ص 8970، 0، ط 0، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ج تعريف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي ،  246
، أطروحة دكتوراه دولة  الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريينطاهر بونابي ،   247

 800، ص  0559،  0يخ ، جامعة الجزائر العلوم في التاريخ الإسلامي ، قسم التار 
 828،  8التنبكتي ، المصدر السابق ج  248
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وهو بحسبه ولي صالح يدرس علم الظاهر والباطن ويقرأ رسالة أبي زيد القيرواني  
قائد السنوسي وألفية ابن مالك وغيرها ، قرأ عليه ابن ومختصر ابن الحاجب الفرعي و ع

العالقة استمرت بين ابن مريم وشيخه حتى وفاة  1مريم القراءات في صغر سنه ، ويبدو أن 
 . 249هذا الأخير

علما أن تصوف هؤلاء المشايخ كان يدخل في إطار المعاملات والمجاهدات العرفانية        
 الزهدية القائمة على الخلوة والورع .

 بيت ابن الخياط :  *
اشتهرت بهذا الاسم نظرا لاشتغال أجدادهم  بالخياطة وهو كسابقيه من البيوت ذات 

في الحاضرة التلمسانية  مثلما ورد في ترجمة أبو  الحظوة والمكانة الإجتماعية والدينية الكبيرة
اسحاق الخياط بأنه كان يعيش من الخياطة ، أما بالنسبة لأشهر متصوفة هذا البيت فهم 

 كالآتي : 
 أبو عثمان ابن الخياط :  -

عرف بابن سبعين وهو متصوف تربَّى وربىَّ ، وجلس على ساحة الإرشاد ، ولبس 
اس الرفاعي وطريق السيد أبي مدين ، وكان مستجاب الدعاء الخرقة على طريق أبي العب

250 . 
 الشيخ أبو اسحاق  الخياط  :  -

رجل صالح يكسب من الخياطة ، عرف بقضائه لحوائج الناس زمن أبي يحى يغمراسن بن 
 زيان وكان زاهدا وضريحه معروف في تلمسان. 

 بيت صاحب الصلاة :  *
التصوف السني الصحيح الذي كان سائدا في القرن اشتهر أعلامها  في تلمسان بالزهد و 

 الثامن هجري واتباع الطريقة المدينية  من أمثال :
 أبو العباس أحمد بن منصور بن صاحب الصلاة : -

                                                           
 04ابن مريم ، المصدر السابق ، ص   249
 844، ص 8يحى ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج  250
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هو الشيخ الخطيب بن صاحب الصلاة الخزرجي من العلماء العابدين أهل الكرامات 
ي أورده يحى ابن خلدون في كتابه ، والأخبار بالمغيبات والدين والصدقات وهو الوصف الذ

 بحيث نستنتج انطلاقا من هذه الترجمة علو مكانة
 هذا الإمام من خلال أوصافه الفريدة والحميدة  . 
 بيوتات تلمسانية أخرى : *
 بيت التفريسي : -
حيث يعد أحفاد بنت التفريسي إخوان أبي العباس بن مرزوق وقد تأثروا عموما بالطريقة  

ويوسف بن يحى بن يوسف الذي عاش 251المدينية منهم أبو يعقوب يوسف التفريسي الجد 
 في القرن الثامن هجري .

 بيت بن هدية :  -
لسلف الصالح حيث ذكر كان أفراد هذه الأسرة من الزهاد والعلماء الأجلاء واتبعوا طريقة ا

هدية  يحى ابن خلدون البعض منهم على غرار أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن
 .  252بن وأبو الحسن الحفيدعلي بن هدية الاي القرشي وأب

 بيت بنو عبد العزيز : -
كان مشايخ هذه الأسرة ممن عملوا في خطة القضاء وتأثروا بالفكر الغزالي من أمثال أبو 

 الله محمد بن عبد العزيز الحزين ويحيى بن عبد العزيز .عبد 
 بيت بني النجار : -

عرف أفرادها بالصلاح والزهد والصدقة من أمثال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر وأبو 
 عبد الله بن يحى و أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله
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 تمهيد:

لقد أصبحت الرحلة مع مرور الزمن ضرورة تعتبر من أهم الوسائل التي أرخت لتاريخ 
وقد حرص علومات التاريخية والحضارية ، البشرية وفتحت عيونه على أعمالهم حافلة بالم

شاهدوه وما لاقوه أثناء أسفارهم ، حتى غدت الرحلة  الرحالة فيما بعد على تدوين خلاصة ما
إن التراث العربي الجغرافي غني بالدراسات عن مختلف  .فنا قائما له مبادئه وخصوصياته

العرب والمسلمين ،  بقاع العالم ويرجع الفضل في ذلك إلى الرحلات التي قام بها العلماء من
تهم لتقصي الحقائق والمعلومات عن سائر البلدان فهي تعتبر قناة من قنوات ا حياإذ كرسو 

التواصل بين الشعوب قديما وحديثا.إن الرحلات بين المغرب والمشرق أو العكس كانت بحق 
لى المشرق العربي ونقلت ثقافة المشرق إلى المغرب إسرا عبرت من خلاله ثقافة المغرب ج

كما كشفت عن جوانب شتى لتواصل بين شقي العالم الإسلامي العربي، فقد مدت جسور ا
 .من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ذلك العصر

 :الأوسط داخليا وخارجيابين المغرب  العلمي عوامل التواصل-2

لعل أبرز نموذج ملموس للحوار بين الثقافات هو أدب الرحلة، ذلك أن الناس انتقلوا على 
من مكان إلى مكان آخر إما للعمل، أو لطلب العلم، أو للتجارة، أو في مهام  مدى قرون 

دبلوماسية، أو لغاية الترفيه؛ فكان التفاعل مع أشخاص آخرين من أجناس وثقافات وعقائد 
. وتتخذ هذه التفاعلات أشكالا مختلفة، فتكون عنيفة ومدمرة أو سلمية وودية. ولا 253مختلفة

الاحتلال أو الغزو، بل نعني به تصورا ثقافيا1 خاطئا1 ناجما عن نقص في نقصد بالعنف هنا 
 .254التواصل بسبب الأفكار المسبقة

                                                           

  253 سعيد الدين صالح، التواصل الحضاري والحفاظ على الذاتية،دار الصحوة للنشر والتوزيع،0550، ص:78-72
  254 عواطف يوسف تواب ، الرحالت المغربية والأندلسية، الرياض،8992،ص 28
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وفي وجه من وجوه هذا التراث تظهر الرحلة بأبعادها الحضارية المختلفة ولأجلها تحمل 
 الرحالة العرب والمسلمون عوائق شتّى كي تكون المسالك مستنيرة للأجيال غاية التفاعل

 .255والتواصل الحضاري والتكامل الإنساني

بلدان المغارب تحولات سياسية كبيرة،كان لها الأثر المباشر شهدت بلاد المغرب الأوسط و 
خاصة العلمية والفكرية  على جميع جوانب الحياةذلك العلمي بينهما،وانعكس  على التواصل

 فيمايلي:كما كانت عوامل أخرى ساهمت في التواصل العلمي نوجزها 

 .حواضرهاو  البلدانبين هذه  تنقلاتهمالعلماء والكتاب و  حركية -8

 بين علماء المغرب الإسلامي. اقتناء الكتب والمصنفات العلمية وترويجها -0

 .هوشغفهم الكبير في طلب كثرة الطلبة في حلقات العلم -3

 256.وكثرتهاهتمام بصناعة الورق مما زاد في نسخ الكتب بداية الا -4

وفرة الإجازات العلمية بين العلماء والأدباء والفقهاء والمحدّثين حيث أصبحوا أعلاما زانوا  -0
 بأعمالهم المحافل العلمية على مستوى عواصم بلدان المغرب الإسلامي.

 لم والسعي إلى اكتسابه باعتباره سر تطور الأمم . لناس في طلب العل تحفيز العلماء -2

كان لحركة الهجرة الأندلسية دور كبير في تطور الحياة   لس:هجرات علماء الأند - 8
الفكرية في بلدان المغرب الإسلامي، وتعود هجرة العلماء الأندلسيين إلى حواضر المغرب 

 الإسلامي لأسباب منها:

                                                           
،الكراسات التبادل العلمي بين المشرق والمغرب الإسلامي ،مجلة العلوم الإنسانية لطفي ميلاد ، 255

  .855،ص80التونسية،مجلد
،عين للدراسات والبحوث 8،طالعلاقات بين المغرب والندلس في عصر الخلافة المويةسامية مصطفى مسعد، 256

  .880،ص0555الانسانية،
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بعض العلماء على الهجرة من الأندلس إلى المغربين: الأقصى  دفعالتدهور السياسي  * 
مما جعلهم في احتكاك مع أقرانهم والأوسط، وإلى إفريقية والمشرق رغبة منهم في الاستقرار 

 اربة.المغ

 ،عقب ضم الأندلس على عهد المرابطينالأندلس إلى المغرب  علماءمن هجرة عدد كبير  *
 257.انتاجاتهم الفكريةستفادة من علومهم و الاما جعل ذلك له فائدة من خلال 

 :التواصل بين حواضر المغرب الأوسط والمغرب الأقصى -2

تعدّ تلمسان المنبع الأساسي للمغرب الأقصى، فقد كانت منّارة علمية وصل بصيصها إلى 
هذه النواحي؛ فقد كان أبناء المغرب الأقصى يتوجهون إلى حاضرة تلمسان للاستزادة والتقوت 

فيؤكدّ ذلك ويوضحّه الإمام ، تلمسانبمناهل العلوم المختلفة التي كان يقدمها شيوخ وعلماء 
للقراءة؛ فاستوعبت أهل البلد لقاء1 وأخذت  –بحول الله عزّ وجلّ  –فتفرغت ” الجد: المقري 

وممّا ميز حاضرة فاس ،258"عن بعضهم عرضا ولقاء1 سواء المقيم القاطن أو الوارد الظاعن
ا أنّها تألقت في دراسة الفقه المالكي ونبغت فيه؛ لما اهتمت بكلّ ما يتعلق بعلوم الدين  قديم1

فشدّت ا لجامع القرويين الذي كان مصدر إلهام وشعاع للعلماء وحتى طلبته؛بعد تأسيسه
كتراع من ينابيعها والاستفادة من لأقصى نحو حاضرة العلم تلمسان للإالرحال من المغرب ا

خيرة علمائها المتواجدون بها؛ كما أصبحت لديهم ملكات خاصة في التلقين والمباشرة أشد 
ا؛ فع لى كثرة الشيوخ وزيادتهم تكون حصول الملكات أكثر وهذا ما عبّر احتكام1ا وأعلى رسوخ1

وقد عبّر البكري عن ذلك في وصف لمدينة تلمسان بقوله: "ولم تزل   259 .عنه ابن خلدون 
 260تلمسان دارا للعلماء والمحدّثين وحملة الرأي على مذهب مالك بن أنس رحمه الله".

                                                           

  257 كمال السيد،محاضرات في تاريخ الغرب الإسلامي وحضارته،مركز الاسكندرية للكتاب،0558،ص30.
، تحقيق إحسان عباس، الأندلس الرطيبنفح الطيب من غصن المقري،) شهاب الدّين أحمد بن محمد التلمساني(، 258 

،المؤسسة الوطنية ، تلمسان عبر العصورمحمد الطمار.07، ص8938، د.ط، دار صادر، بيروت، سنة2مجلد
  .88-85،ص8974للكتاب،الجزائر،

،مجلة ه2-ه3الرحالة الندلسيون والمغاربة ورحلاتهم من قآمنة سليمان البدوي، 259
  .458،ص0،0584،العدد48دراسات،المجلد

  260البكري عبيدالله ،المسالك والممالك،تحقيق،جمال طلبة،دار الكتب العلمية،لبنان،0558،ج8،ص080.
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الهجري، تستقطب العلماء، وتتجه بخطى حثيثة  وهكذا فإن تلمسان لم تزل، منذ القرن الرابع
وممّا ميّز صلات المغربين الثقافية، ذلك الاتصال الوثيق بين  نحو النمو الثقافي والحضاري.

المراكز الثقافية ومدارسها المختلفة الروابط كانت محكمة الاتصال بين مدرسة تلمسان قاعدة 
اث المغرب الأقصى، وقد توثقت تلك المغرب الأوسط؛ ومدارس سبتة وفاس ومراكش وأغم

الصلات عن طريق انتقال أعلام من تلمسان إلى المغرب الأقصى بنية الاستقرار 
والاستيطان إيمان1ا منهم بوحدة المنطقة وألّا فرق بين الإقامة في هذه المدينة أو تلك؛ كما 

ت علمية توثقت تلك الصلات عن طريق استكمال عدد من الطلبة لدراستهم بواسطة رحلا
متبادلة بين تلك المراكز والمدارس، وإذا تعذرت الرحلة كانت تحل محلها الإجازات العلمية 

 261 .عن طريق المراسلة بين الأستاذ والطالب

لقد كانت حاضرة فاس الملجأ الأحسن والمنهل الأمثل لأفضل علماء تلمسان وفقهائها 
ا من هؤلاء الأعلام دفنوا في  ومتصوفيها، فهذه المصادر التاريخية تطلعنا وتنبئنا بأنّ عدد1
حاضرة تلمسان، كما أنّ الحاضرة الأخرى – فاس – هي بدورها الآخر قد رحبت وور ث 

الثرى بمقابرهم، فقد تنافس معظم الشعراء والأدباء في وصف الحاضرتين، و جمال طبيعتها 
الآسر؛ وهواءها النقي؛ حتى المؤرخين تعذر على تسجيل جلّ الأسماء في جداولهم لكي 

يحفظوها بعناية. 262 كانت العلاقة الفكرية بين هذين المغربين علاقة تكاملية تر ابطية، فنجم 
رية عند هذا الحد منها التأثر والتأثير مصحوب1ا بالتطور العلمي ولم تقف تلك الصلات الفك
قد تخرّج من ا و بل وصل نفوذه وتأثيره إلى الأندلس غرب1ا وإلى مصر والشام والحجاز شرق1 

ومن بين أبناء اذ؛مدارسها العتيقة الطلبة الذين وفدوا عليها وتعلّموا على مختلف أعلامها الأفذ
ا نذكر: عيسى بن مدينة فاس في المغرب الأقصى الذين تلقوا العلم في تلمسان وتثقفوا فيه

هـ(؛792 -أحمد المساوي ) ماؤها وعبد العزيز عبد الواحد اللمطي وأمّا أبناء تلمسان وعل ” 
ام التلمساني، نشأ الذين رحلوا إلى المغرب الأقصى للتزّود بالعلم فمنهم: أبو عبد الله بن اللح

                                                           

ه،مجلة دراسات 3-ه3التواصل العلمي بين المغرب الوسط والندلس خلال القرنين داودي مصطفى،261  
  .725-708،ص8،العدد83وأبحاث،المجلد

-2237ه/232-333،العلاقات الثقافية بين المغرب الوسط و الندلس خلال العهد الزياني)بوحسون عبد القادر 262
  .38،ص0557ماجسير،إشراف لخضر عبدلي،قسم التاريخ وعلم الاثار،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، ،م(2774
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مه المنصور وتعلّم بتلمسان ثمّ رحل إلى فاس فأخذ وأعطى بها، ونظر1ا لغزارة علمه استقد
ا محمد بن إبراهيم الغسيعقوب بن يوسف إلى مراكش للا هـ( 233 -اني )ستقرار فيها؛ وأيض1

م رحل إلى الذي كانت لديه اهتمامات كثيرة بالتاريخ والأدب والفقه؛ تعلّم في تلمسان ث
ذين وغيرهم من الأعلام ال؛“المغرب للأخذ عن علمائها فسكن أسفي إلى أن توفي بها 

ا ة والعطاء من تلك المحاصيل؛ فاستوطنوا أحد المغربين للنهل من منابعها الفتي هذا أيض1
رب المسافة للمغرب الأدنى كانت هناك صلات ثقافية بين تلمسان والطرف الآخر؛ نظر1ا لق

بين الشعبين، ولكون جامع الزيتونة كان قبلة لكثير من علماء تلمسان الذين قصدوه للدراسة 
 والتفقه وكذلك التدريس. 263

لماء في هذا المركز الثقافي برقعته الواسعة، قد أثرى الحضارة وكان هذا العدد الكبير من الع 
العربية الإسلامية في مختلف مجالاتها هنا في المغرب الأوسط وفي كل أقطار المغرب 

وشارك في نهضتها وتطورها ورقيها وتوسيع مجالاتها ومفاهيمها، علما،  264الإسلامي،
ا قدمه المغرب الأوسط من مظاهر ودراية، واستيعابا وإبداعا، وكان يشكل نماذج مم

حضارية، لقد شملت جهودهم الحضارية ميادين كثيرة، في الآداب والفلسفة والتاريخ 
 265 والفنون والصناعات. والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والجغرافية

 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط والمغرب الأدنى: -3

كما كانت للمغرب الأدنى صلات ثقافية بين تلمسان والطرف الآخر؛ نظر1ا لقرب          
المسافة بين الشعبين، ولكون جامع الزيتونة كان قبلة لكثير من علماء تلمسان الذين قصدوه 

كانت نقطة  -حاضرة المغرب الأدنى  -للدراسة والتفقه وكذلك التدريس، كما أنّ تونس 

                                                           

-ه5في المغرب القصى،خلال القرنيندور علماء المغرب الوسطفي ازدهار الحكة العلمية خالدي رشيد ،263  
-0585،ماجسير،غشراف لخضر عبدلي،قسم التاريخ وعلم الاثار،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،م27-23ه/4

  ومابعدها.38،ص0588
  264 داودي مصطفى،المرجع السابق،ص725-708.

  265 نفسه،ص30.
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لإسلاميّ لأداء فريضة الحجّ؛ وكذلك التّوجه إلى المغرب ومحطة عبور إلى المشرق ا
 .266والأندلس وخلال العودة يقيم الواحد إليها ويقيم بها من خلال الذهاب والإياب

فقد ظلت تلمسان منارة مشعة ومركز1ا أصيلا1 للحياة الفكرية في الشمال الإفريقي؛          
شتى أرجائه وبقاعه تفد إلى تلمسان للتزّود  لذلك كانت المتتابعة لأبناء المغرب الأدنى من

من علمائها في شتى أنواع العلوم، وممّن قصد تلمسان من أهل المغرب الأدنى عبد الله بن 
قاسم المحمودي التونسي المشهور بالفقه والحديث، رحل إلى تلمسان للاستزادة من العلم عن 

عاد إلى تونس فتولى قضاء الأنكحة مشاهير شيوخها وأجاز العديد من طلاب العلم بها، ثم 
وكذلك العالم أبي القاسم بن أحمد بن محمد القيرواني الشهير فيعتبر من مشاهير 267بها؛ 

فقهاء تونس ومفتيها، وممّن رحل إلى المغرب الأدنى من أهل تلمسان ابن الإمام رحل 
أيد كبار  صغير1ا إلى تونس فتلقى تعليمه عن شيوخها ونبغ في علوم الدين وتفقه على

ا العالم أبا عبد الله محمد بن يحي الشريف التلمساني؛  علمائها آنذاك، وممّن رحل أيض1
هـ فأخذ عن بعض شيوخها؛ ثم عاد إلى 845اشتهر بالفقه والمنطق انتقل غلى تونس عام 

تلمسان للتدريس بها إلى غاية وفاته، وكذلك محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
 268 الإمام التلمساني فجلّ هؤلاء أخذوا من البلدين.عبد الله

المهاجرين، وخاصة من الملاحظ أنّه خلال العهد العبد الوادي )الزياني( كثر عدد          
سبان على قواعد وأساسيات البلاد كحواضر طليطلة وقرطبة واشبيلية بعد استيلاء الا

 سرقسطة ومدينة بلنسية.

 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط والأندلس: -4

تميز الأندلسيون بمجموعة من الصفات في الحياة العلمية فأثروا في الأقاليم الزيانية      
فورثوا عنهم العلوم الإنسانية؛ ومن الذين أتوا من الأندلس إلى تلمسان نذكر: أبو العيسى بن 

                                                           

  266 محمد النيفر ،عنوان الأ ريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم وأديب،دار الغرب الاسلامي،ط8،8992،ص028.
،مجلة جيل للدراسات الأدبية ه5-3العلاقات الفكرية في المغرب العربي بين القرنين بوعياد فضيلة ، 267

  .853،جامعة تلمسان،ص00والفكرية،العدد
  268 الغبريني ،المصدر السابق،ص882-888.؛مصطفى مغزاوي،محاضرات 
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لاشبيلي الأصل الذي لعب دور1ا هام1ا في رجي بن محمد بن أبي العيش اعبد الرحمن الخز 
إنّه كان متفنن1ا ذو علم، ” ازدهار الحركة الثقافية بتلمسان، الذي يقول عنه يحي بن خلدون: 

 269. وخط بارع، خطيب الجامع الأعظم بتلمسان

ومن أهل مرسية الذين توافدوا على أراضي الدولة الزيانية؛ يحي بن علي المرسي، وعلي     
ا أديب1ا حسن الخط؛ ويورد بن يحي  بن سعيد بن مسعود بن سهل الأنصاري الذي كان فقيه1

ا من  لنا يحي ابن خلدون في كتابه بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد عدد1
الفقهاء الأندلسيين الذين توافدوا على تلمسان وحظوا بمكانة رفيعة في البلاط الزياني ومنهم: 

الله بن داود بن خطاب الغافقي المرسي الذي كان من أبرع الكتّاب خط1ا أبو بكر محمد عبد 
وأدب1ا؛ ومن أعرف الفقهاء بأصول الفقه؛ كتب عن ملوك غرناطة؛ وقفل إلى مرسية وقد 

اختلت أمورها؛ فارتحل إلى تلمسان، ولما ظهر اهتمام السلطان يغمراسن بن زيان بالعلوم 
الحباك الذي تولى القضاء بتلمسان، وكان خطيب1ا بارعًّا  قرّبه منه، وكذلك الفقيه عبدون بن

وصاحب1ا لأمير المسلمين يغمراسن بن زيان، ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن خميس 
  .“270الذي كان شاعر1ا موهوب1ا أثنى عليه العبدري في رحلته المغربية أثناء زياراته لتلمسان

لمسان إلى الأندلس نذكر: بكر بن عبد الله بن موسى ومن بين الذين رحلوا من أبناء ت       
التلمساني الذي كان من كبار فقهاء المالكية ولد بتلمسان؛ وانتقل مع أسرته إلى الأندلس 
وعمره تسعة أعوام، واستقرت أسرته بمالقة مدّة وأكمل بها دراسته؛ والتلمساني عبد الغني، 

بد الله بن محمد ولد بتلمسان ونشأ بها وتعلّم والتلمساني علي بن محمد، وكذلك التلمساني ع
هـ ، دخل الأندلس واستقر بغرناطة حيث جلس للتدريس وما لبث أن 853بها في أواخر سنة 

ذاع صيته، وممّا يدل على شهرة الرجل في عصره أنّه كثير التداول من قبل المؤرخين 
كان لا يجارى في البلاغة  >> :والمهتمين بالتراجم والسير، فهذا ابن خلدون مثلا يقول عنه

 271والشعر.

                                                           
،تح،عبد الحميد حاجيات،عالم المعرفة عبد الواد في ذكر الملوك من بني بغية الرواديحي بن خلدون، 269

  .04،ص8للنشروالتوزيع،الجزائر،ج
  270 بوحسون عبد القادر،المرجع السابق،ص39ومابعدها.

  271 محمد الطمار،الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،8973،ص30.
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نقل الأندلسيون طريقتهم الخاصة في مجال التعليم، المبنية على تعليم الأطفال القواعد      
الأساسية لمختلف العلوم، وساهموا في تنظيم حلقات التعليم بالمدارس والمساجد، لاسيما 

ا للتدريس يضاهي جامع الزيتونة بتونس والقرويين  المسجد الجامع بتلمسان الذي أصبح معهد1
بفاس، فلقد كانت بين علماء المغرب الأوسط في العهد الزياني أقرانهم الأندلسيين علاقات 

طيبة، مبنية على التبادل العلمي من خلال تبادل المصنفات، وإبداء الرأي والمشورة، 
مغرب الأوسط، كلما والاستفسار والفتوى وكان الكثير من علماء الأندلس يستفتون علماء ال

استصعبوا أمر1ا أو مسألة، ومثال ذلك ما كان يفعله عالم الأندلس الشهير أبو سعيد بن لب 
هـ(، الذي كان كلما استصعب أمر1ا؛ أو استشكلت عليه مسألة، بعث إلى 870 -الغرناطي )

ار له أبو عبد الله الشريف التلمساني ليوضحها له، ويبيّن له ما أشكل عليه وكل ذلك إقر 
 272بعمله وفضله.

 التواصل الحضاري بين المغرب الأوسط ومصر:-7

إن هؤلاء العلماء و غيرهم قد ساهموا فعليا في عملية تمتين الروابط الثقافية بين المغرب 
الأوسط ومصر من خلال مشاركتهم في النشاط الفكري و العلمي بالبلدين ، و إذا حاولنا 

يصعب لكون معنى الثقافة يشمل الكثير من المجالات  هحصر مظاهر هذه الروابط فإن
 273الدينية والروحية و العلمية و الفنية و المعمارية .

ففيما يخص مناهج التعليم وطرقه ، يلاحظ أن بعض هذه المناهج قد انتقلت من مصر إلى 
ة كانت تشهد حرك  بلاد المغرب الأوسط عبر حركة الطلبة و العلماء ، خاصة و أن القاهرة

تعليمية نشيطة في عصر المماليك ، و الاهتمام و لو نسبيا بتعليم المرأة .كما تم تبادل 
الإجازات العلمية بين الطلبة والعلماء بالبلدين وكان طلبة العلم ينتقلون بين المراكز الثقافية 

 274بالمغرب و المشرق للإكثار من الإجازات في شتى العلوم ويعد "عبد الباسط" أحدهم.

                                                           

  272بوحسون عبد القادر،المرجع السابق،ص39ومابعدها.
ة ،مخبر التراث اللغوي والأدبي التواصل الحضاري بين المشرق والمغرب العربي،مجلة الذاكربناهض عبد الكريم ،  273 

  .20،ص85،0587في الجنوب الشرقي،العدد
  274 نفسه ،ص23.
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أدب الرحلة، إلى تعزيز التبادل الثقافي في مجال الأدب والترجمة، عبر توطيد التعاون  يسعى
 متعدد الأطراف الذي يشمل البحث والتحليل في مجال التاريخ  والأدب والعلوم ا أخرى. 

 يمكن تلخيص الأهداف الرئيسة التي يتوخى بلوغها في مجال أدب الرحلة في ما يلي:

جتماعية لأوضاع الامال أدب الرحلة لأنه يمثل مصادر حية عن اتيسير الوصول إلى أع 
قتصادية، وخاصة تلك المكتوبة باللغات المستخدمة على نطاق محدود، وتلك والسياسية والا

الأعمال الأقل حضورا1 في الساحة العلمية. وتشجيع المزيد من التنوع في الملتقيات الأدبية 
ونشر هذه الأعمال الأدبية التاريخية لفائدة الكتابة التاريخية وصورة المجتمعات من خلال 

ت من منطقة إلى أخرى والكتابة عنها يعطينا بالضرورة طبيعة الرحلا إنرؤية الآخر. 
 275المجتمعات وخصوصياتها وبالتالي نستطيع التفاعل معها .

يعد أدب الرحلة نمط من أنماط التواصل الحضاري متعدد الأطراف أو بالأحرى المجالات، 
يتحقق التفاعل مع طاره  إقتصادي وفي التبادل الثقافي والعلمي والاوتظهر من خلاله أشكال 

الغير من الأجناس ، ويتم مع هذا الفن استكشاف الدور الاجتماعي والسياسي للكتابة،وتحفيز 
النقاش حول القضايا ذات الصلة بالحوار بين الثقافات وإيجاد فرص لتبادل الأفكار ونقل 

 276المهارات والمعارف، وتبادل الخبرات والموارد بين الشعوب .

 الحجاز:التواصل مع -3

ه  رحلات ارتبط دخول المذهب المالكي إلى المغرب ارتباطا وثيقا بالمسار الذي اتخذت    
المغرب  علماء المغرب، إذّ أنها  كانت في الغالب باتجاه بلاد الحجاز، التي قصدها علماء

الفريضة  لأداء فريضة الحج وزيارة مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه
تى العلوم تواصل بين هؤلاء العلماء بعلماء أهل المدينة، والأخذ عنهم في شساهمت في ال

العميق  عن طريق الجلوس إليهم في المجالس العلمية، فالرحلة إلى الحجاز كان لها الأثر
لدون:" وأما في تأصيل المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي، وخير دليل على ذلك قول ابن خ

وجد في ى فاختص بمذهبه أهل  المغرب و الأندلس، وإن كان يمذهب مالك رحمه الله تعال
                                                           

  275  سعيد الدين صالح ،المرجع السابق ،ص78.
  276  عواطف يوسف تواب ،المرجع السابق،ص20.
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الحجاز وهو  غيرهم، إلا أنهم لمْ يقلدوا غيره، إلا في القليل، لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى
ذ و إمامهم منتهى سفرهم، والمدينة يومئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق، وشيخهم يومئ

لأندلس وقلدوه ميذه من بعده، فرجع إليه أهل المغرب و امالك بن أنس وشيوخه من قبله، وتلا
دون غيره ممن لم تصل إليهم في طريقته"277،  وبهذا يمكن اعتبار أنه من بين أهم العوامل 

ب العلم.التي ساهمت في انتشار و ترسيخ المذهب المالكي بالمغرب هي الرحلة في طل  

ان الغالب ة وما وراءها من المغرب، فقد كوبناء على ما قاله القاضي عياض: " وأما افريقي  
عليها في القديم مذهب الكوفيين إلى أن دخل علي بن زياد،وابن أشرس278، والبهلول بن 
راشد279، وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم بمذهب مالك، فأخذ به كثير من الناس، و لم يزل 

المذهب بعده  ستقريفشو إلى أن جاء ابن سحنون فغلب في أيامه، وفض حلق المخالفين، وا
 في أصحابه، فشاع في تلك الأقطار إلى يومنا هذا."

 الخاتمة:

دورا بارزا في كتابة تاريخ  للرحلات العربية بين المشرق والمغرب في العصر الوسيط  كان
عصره لأنها ببساطة تمثل وثائق هامة في كتابة تاريخ المغرب والأندلس خلال المنطقة 
قتصادية جتماعية والانا عن جوانب مختلفة من الحياة الا،بالإضافة إلى أنها تكشف ل الوسيط

 والسياسية لهذه الفترة.

                                                           
د ، 8عمر الجيدي: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،ط؛ 75،ص 2ابن خلدون عبد الرحمان ،المصدر السابق ،ج277

 .80، ص8993ن، د م،
هو أبو مسعود عبد الرحيم بن أشرس الأنصاري، من أهل تونس، ثقة فاضل،سمع من مالك و ابن القاسم. أنظر: أبو  278 

؛ 000، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، د ت، ص طبقات علماء افريقيةالعرب ) محمد بن أحمد بن تميم التميمي(: 
ي طبقات علماء القيروان و افريقية و زهادهم ونساكهم وسير من رياض النفوس فالمالكي)أبو بكر عبد الله بن محمد(: 

، ص ص 8ج ،8994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 0، تح: بشير البكوش، طوأوصافهم أخبارهم وفضائلهم
، تح: محمد الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبم(: 8398ه/ 899لمالكي)ت ا ؛ ابن فرحون 003،000
 .3، ص 0أبو النور، دار التراث، القاهرة،دت، جأحمدي 

م، سمع من مالك 842ه/807هو البهلول راشد الحجري الرعينى من أهل القيروان، العلم الزاهد  العابد، المولود  سنة 279 
 .058،055، ص ص8، المصدر السابق، ج رياضم. أنظر: المالكي: 755ه/873والليث  وأخرون،توفي سنة 



101 
 

( Brunschvigهذه الأهمية التي تكتسيها الرحلات دفعت المستشرقين من أمثال برنشفيك )
المغرب  هتمام بها وبمراحلها وتواريخها وأحداثها،واعتبروها وثيقة حية عن تاريخ منطقةالا

تحتويه من معلومات قيمة عن  خراجها بالنظر إلى ماإو والأندلس وعكفوا على تحقيقها 
جتماعية والثقافية والدينية والعلمية د كما تفصح عن مكونات المجتمع الاالعادات والتقالي

ن العديد يدو ت فيالتواصل العلمي  يساهم ها ومنها المغرب الأوسط،كماو للمجتمعات التي زار 
الجلسات العلمية والمناقشات التي كانت تتم بين العلماء والفقهاء،كما  الثقافية ومن المسائل 
 العديد من القضايا الطريفة والنادرة التي تعكس خصوصيات المنطقةالتاريخ  سجل لنا 
 .المغاربية

 :من خلال هذه الدراسة ويمكن أن نخرج بالملاحظات التالية

 بالعلماء والفقهاء. لتقاءالإخاصة  ت  العلمية بين أقطار بلاد المغاربلرحلالالقيمة العلمية -

 .ومظاهرها المختلفة  الفكريةالكشف عن مظاهر الحياة -

بين دول المغرب ودورها في بناء جسور التواصل العلمي والفكري  الصراعات السياسية -
 الإسلامي.

 .الدعوة إلى طلب العلم ورعاية العلماء والفقهاءاهتمام السلطات العليا في هذه البلدان في -

 .تشييد العديد من المراكز العلمية كالمدارس والمعاهد والمكتبات-

 سواء النقلية أو العقلية.تنوع مجالات العلوم -
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 قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:-أول  

تاريخ العرب والبربرومنعاصرهم من  تاريخ ابن خلدون،المسمى ديوان المبتدأ والخبر فيابن خلدون، -8
مراجعة سهيل زكار،دار الفكر للطباعة  شحاذة، ،تح،خليلذوي الشأن الأكبر
 . 032،ص4،ج.0555والنشر،بيروت،

، مراجعة : محمد بن أبي شنب ،  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانابن مريم التلمساني ،  -0 
 .م  8957المطبعة الثعالبية ، الجزائر ، 

.8اعداد يوسف خياط،دار لسان العرب،بيروت لبنان ،)د.ت(،مج.لسان العرب،ابن منظور، -3  
،تحقيق محمد حسن ،شركة أوربيس كتاب السيرالشماخي أبو العباس أحمد، -4

.809-800،ص8990للطباعة،تونس،   
،دار فاس الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينةابن أبي زرع،-0

 .8980المنصورة للطباعة والوراقة،الرباط،
،تحقيق و تعليق محمد ناصر و إبراهيم بحاز، دار الغرب  أخبار الأئمة الرستميينبن الصغير، ا-2

   8972الإسلامي، بيروت ،
نيفر،عبد المجيد ،تحقيق،محمد الشاذلي الالفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةابن القنفذ القسنطيني،-8 
.8927تركي،الدار التونسية للنشر،تونس،ال  
 .8، القاهرة ، ج 8، تحقيق ابراهيم األبياري ، دار الكتاب المصري ، طالصلةابن بشكوال: -7 
حي ، دراسة و تحقيق مأمون بن يالمذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماءبن فرحون : ا-9

.8992،  0، بيروت ج 0الدين الحنان ، دار الكتب العلمية ، ط  
.4،ط8973تحقيق،عادل نويهض،دار الآفاق الجديدة،بيروت،،الوفيات،ابن قنفذ-85   

، تحقيق بشير بكوش ، دار الغرب  رياض النفوسبن محمد المالكي :  الله بكر عبد وا أب وأب-88
.                                                                                                            0،ج89773،8يروت ، طمي ، بلاسلإا

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و لعباس أحمد بن يحي الونشريسي : ا-80
 .7،ج8978مية ،سلالإوقاف و الشؤون الأرة ا، اشراف محمد حجي ، نشر وزا ندلس والمغربلأ ا
، تحقيق نزار رضا ،دار  طباءلأنباء في طبقات الأ عيون اابو العباس أحمد ابن أبي اصبيعة:-83 

 .0ج ،مكتبة الحياة ، بيروت
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة الغبريني:  أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله-84

 .، تحقيق و تعليق عادل نويهض ، دار األفاق الجديدة ، بيروت ببجايةالسابعة 
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، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبقات علماء افريقيةأبو العرب ) محمد بن أحمد بن تميم التميمي(: -80
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و افريقية المالكي)أبو بكر عبد الله بن محمد(:  .لبنان، د ت

، دار الغرب 0، تح: بشير البكوش، طوأوصافهم زهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهمو 
 .8، ج8994الإسلامي، بيروت، لبنان، 

، محمد باسل ، أساس البلاغة ( هـ037أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري )ت -82 
 . 8، ج 8997_  8489،  8عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

، دار المنصور للطباعة و الوراقة ،  أخبار المهدي بن تومرتأبو بكر علي الصنهاجي البيذق :-88
 .8988،الرباط
،تح،اسماعيل العربي،دار الغرب سير الأئمة وأخبارهمأبو زكريا يحي،-87

 .8970،بيروت،لبنان،0الإسلامي،ط.
، لمسان ولياء و العلماء من تلأ البستان في ذكر امحمد بن محمد بن أحمد ابن مريم :  أبو عبد الله-89

.8957مراجعة محمد ابن أبي شنب ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ،   
.، دار الكتب العلمية، بيروت: نبيل البتهاج في تطريز الديباجبابا التمبكتيأحمد -05  
.8،ج0558لمية،لبنان،،تحقيق،جمال طلبة،دار الكتب العالمسالك والممالكالبكري عبيدالله ،-08    
،تحقيق،إبراهيم طبقات المشايخ بالمغربالدرجيني،أبي العباس أحمد بن سعيد،-00 

.8،ج.8984طلاي،قسنطينة،الجزائر،  
تحقيق : علي بن  ، زهر الآس في بيوتات أهل فاس ،الشريف عبد الكبير بن هاشم الكتاني -03

 . 0550_ 8400،  8المنتصر الكتاني ، مطبعة النجاح الجديدة ، المغرب ، ط
كتاب السير،تراجم علماء المغرب إلى نهاية القرن الشماخي،أحمد أبي العباس،-04

  .8990،تونس 4،تحقيق،محمد حسن،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس،سلسةالخامس
يث، ، تحقيق أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد، دار الحد القاموس المحيط: الفيروز أبادي -00

. 0557ة،القاهر   
تح محمد الطالبي، الجامعة  تراجم أغلبية)مستخرجة من مدارك القاضي عياض(،القاضي عياض، -02

 م.8927التونسية، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 
، خليل عمران المنصور،منشورات محمد علي أخبار المغرب المعجب في تلخيصالمراكشي،-08

 .8،ط.8997بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت،
.0553،بيروت،دار الكتب العلمية،8،ط.أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقديسي شمس الدين،-07   
افة،سلطنة الثق،دراسة وتحقيق،عمر لقمان بوعصبانة،وزارة السيرالوسياني،أبي الربيع سليمان،-09

.81،ج.8،0559عمان،مسقط،ط.  
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، تحرير فيليب حتى ، المكتبة العلمية ،  عيانلأنظم العقيان في أعيان ال الدين السيوطي : لاج-35 
 .8908،بيروت 

، تحقيق إحسان ندلس الرطيب الأ نفح الطيب من غصن شهاب الدين أحمد بن محمد المقري: -38
 . 8،مج8977،عباس ، دار صادر، بيروت

، قسم شعراء المغرب، تحقيق محمد خريدة القصر و جريدة العصرصبهاني: لأعماد الدين ا-30
 .8972، 3المرزوقي و آخرون ، الدار التونسية للنشر، ط

 . 8980، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ، تونس، ،آداب المتعلمينمحمد بن سحنون  -33 
.8رة ، ج، مكتبة القدسي القاه هل القرن التاسعلأع لاملالضوء امحمد بن عبد الرحمن السخاوي : -34   
، دار الكتاب الاسلامي ،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بن علي الشوكاني ، -30  

 . 0القاهرة ، ج
، تحقيق : سلوى الزاهري ، مطبعة  المناقب المرزوقيةه( ، 878محمد بن مرزوق التلمساني )ت-32  

 .، 0557/ 8409، 8النجاح الجديدة ، الدار البيضاء المملكة المغربية ، ط
،  المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسنمحمد بن مرزوق التلمساني : -38

للنشر والتوزيع سبيغيرا ، تقديم محمود بوعياد ، الشركة الوطنية  دراسة وتحقيق ماريا خيسو
 .8978،الجزائر،

         8، ج 5350، الجزائر ،  بغية الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواديحي ابن خلدون : -37
اللهمحمد بن عبد       بوعياد،  ، تحقيق وتعليق محمود آغاتاريخ بني زيان ملوك تلمسانالتنسي: -39 

0588للنشر الجزائر ، موفم  
لم ،تح،عبد الحميد حاجيات،عاة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادبغييحي بن خلدون،-45

.8المعرفة للنشروالتوزيع،الجزائر،ج  

المراجع:-ثانيا  
،رؤية للنشر  ،الإسماعليون في بلاد المغرب العربي الفكر والمؤسسات والعمرانبوبة مجاني  -8 

 .8،0584والتوزيع، القاهرة،مصر،ط.
عبيد الله إمام الشيعة السماعلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد حسن ابراهيم حسن، -0

 م.8988،مكتبة النهضة المصرية،مصر،ط.المغرب
،دار المسك للطباعة الفاطميون وحركات المعارضة في بلاد المغرب الإسلاميفاطمة بلهواري ، -3

 والنشر،الجزائر،د.ت،د.ط.
.0558،مركز الاسكندرية للكتاب،السلامي وحضارتهمحاضرات في تاريخ الغرب كمال السيد، -4   
.8،ترجمة،عبد الصبور شاهين،دار العروبة،القاهرة،ط.مشكلةالحضارةمالك بن نبي، -0  
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. 0585، مؤسسة تاوالت الثقافية ،، تاريخ المغرب الكبيرمحمد علي دبوز -2   
،دار الثقافة رن الرابع الهجري الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القمحمود اسماعيل عبدالرزاق، -8
 م.8970،الدار البيضاء ،المغرب،0،ط
.8979،مكتبة الفلاح،الكويت،8،ط.الأدارسة في المغرب الأقصىمحمود اسماعيل، -7   
 م.8،8998،مكتبة مدبولي،القاهرة،مصر،ط.دولة الأدارسة حقائق جديدةمحمود اسماعيل، -9
،المؤسسة الوطنية ني،مذهبية وتوحيدملحمة أبي عبدالله الإيكجاموسى لقبال ،-85 

 م.8995للكتاب،الجزائر،
.(،مكتبة لبنان،بيروت)د.ت معجم مصطلحات الأدبوهبة مجدي، -88  
، 0، ط 0، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ج تعريف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي ، -80

8970. 
.8972الغرب الاسلامي،لبنان، أبو القاسم سعدالله، شيخ الاسلام عبد الكريم الفكون،دار  83-   

ع، الجزائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزي: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجايةإسماعيل العربي-84
.م8975    

،مطبعة النجاح الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرنالرابع الهجري اسماعيل عبد الرزاق،-80 
  .0،8970البيضاء،ط.الجديدة،دار الثقافة،الدار 

، دار بوسلامة للطباعة الزهار الرياضية في أئمة وملوك الباضيةالباروني،سليمان بن عبدالله،-82
  ،القسم الثاني.8972،تونس،8والنشر والتوزيع،ط،

، منشورات المعهد الملكي للثقافة  ل العصر الوسيطلا ختاريخ التعليم بالمغرب الحسن أسكان : -88
 .0554،الرباط، مازيغيةلأا

تر عبد الرحمن  الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقيّ)من الفتح العربيّ حتى اليوم(،ألفرد بل، -87
 .8978لبنان، الإسلاميّ، ، دار الغرب 3بدوي، ط

،المطبعة الدولة الرستمية ، دراسة في الأوضاع القتصادية والحياة الفكريةبحاز إبراهيم بكير،-89
  .0،8993ة،الجزائر،ط.العربية بغرداي

،تح،حمادي م27مإلى23تاريخ إفريقية في العهد الحفصي،من القرن برنشفيك روبار،-05 
  .8،ج8975الساحلي،دار الغرب الاسلامي،لبنان،

،دار م22ه/4الإتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن بشير رمضان التليسي،-08
 .0555المدار الإسلامي،بيروت،

،منشورات المركز  الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيطعيسى، بن الذيب-00
 .0558الوطني للدراسات والبحث،الجزائر،



106 
 

 . 0، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر، ط المغرب العربي تاريخه و ثقافتهرابح بونار : -03
 .8978،الجزائر،0،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ط.وثقافتهالمغرب العربي تاريخه رابح بونار،-04
المؤسسة الوطنية للكتاب  _ميلاسلإالجزائر في التاريخ _العهد ارشيد بورويبة : -00

 .3،ج8974الجزائر،
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  الدولة الحمادية تاريخها و حضارتهارشيد بورويبة : -02

 .8988الجزائر،
،عين 8،طالعلاقات بين المغرب والندلس في عصر الخلافة المويةطفى مسعد،سامية مص-08

  .0555للدراسات والبحوث الانسانية،
.0550زيع،،دار الصحوة للنشر والتو التواصل الحضاري والحفاظ على الذاتيةسعيد الدين صالح، -07    

 ..8، دار المعارف ، القاهرة ، ط ماراتلإعصر الدول و اشوقي ضيف : -09
، منشورات المركز الوطني  ل المصادر: تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلا صالح بن قربة -35

 .0558للدراسات و البحث ، الجزائر ، 
مؤسسة نويهض  م حتى العصر الحاضرلاسلإم الجزائر من صدر امعجم أعلاعادل نويهض : -38

 .8975،  0الثقافية ، بيروت ، ط
 .0،8998، دار الصحوة للنشر و التوزيع ، القاهرة ، طدولة بني حماد عبد الحليم عويس: -30
،دار 8،طالصراع المذهبي بافريقية إلى قيام الدولة الزيريةعبد العزيز المجدوب،-33

.0557سحنون،تونس،   
، 8ط  (،، الإختلاف الفقهي في المذهب المالكيّ)مصطلحاته وأسبابهعبد العزيز بن صالح الخليفي-34

 م.8993)د.ط(، 
 .0، ج 0558، موفم للنشر ، الجزائر، تلمسان في العهد الزيانيلي : يلاعبد العزيز ف-30
تلمسان في العهد الزياني، دراسة عمرانية سياسية،اجتماعية، عبد العزيز فيلالي،-32 

 .0555،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية،الجزائر،0،جثقافية
، د.ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، العلاقات الخارجية للدّولة الرّستميةعبد الكريم جودت يوسف، -38

 .م8974الجزائر، 
، دار العلم  التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرينعبد الله عبد الدائم ،-37

 . 8،8985للماليين ، بيروت ، ط

، مطبعة دار الغرب، 8طالمدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية، عبد المجيد بن حمدة، -39
 م.8972تونس،
، مراجعة أبو موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال الفرنسي:عثمان الكعاك-45

 .، دار الغرب الإسلامي، )بدون تاريخ(8القاسم سعد الله وآخرون، ط
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.8990،)ب.د(،دمشق،0،ط.تصوفلصوفية والعدنان حقي،ا-48  
 .0557، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دراسات في التاريخ الوسيطعلاوة عمارة: -40

 .8993د ن، د م،، 8عمر الجيدي: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،ط-43
الهلال العربية، ، مطبعة المعارف الجديدة، 8، ط، مباحث في المذهب المالكي بالمغربعمر الجيدي-44

 .8993الرباط، 
.8992، الرياض،الرحالت المغربية والأندلسيةعواطف يوسف تواب ، -40    

قتصادية و الدينية و العلمية في المغرب من لجتماعية و الجوانب من الحياة اكمال مصطفى : -42
 .8992سكندرية، لإسكندرية للكتاب، الإ، مركز ا ل نوازل و فتاوى المعيار للونشريسيخلا 
 .، دار الفكر العربي القاهرة ميةسلالإتاريخ المذاهب احمد أبو زهرة : م-48
 8952، مطبعة بيير فونتانة الشرقية ، الجزائر  تعريف الخلف برجال السلفمحمد الحفناوي : -47
 .880،ص
،المؤسسة الوطنية للنشر السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغربمحمد الصالح مرمول،-49

  .8974والتوزيع،
 .8974،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،، تلمسان عبر العصورحمد الطمارم-05
.8973الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،،الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج،محمد الطمار-08   
،دار لسياسي ودورها في المغرب السلاميالسلطنة الحفصية،تاريخها امحمد العروسي المطوي،-00 

 .8972الغرب الاسلامي،لبنان،
،دار الغرب عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم وأديبمحمد النيفر ،-03 

 .8،8992الاسلامي،ط
، دار ابن حزم ، لبنان  ، بيوتات العلم والحديث في الأندلسمحمد بن زين العابدين بن رستم -04  

 . 0559،  8،ط
، د.ط، دار العالم العربيّ، قيام وتطور الدولة الرستمية في المغربمحمد زينهم محمد عزب، -00

 م.0580مصر، 
حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب ،الدولة الرستمية بالمغرب الإسلاميمحمد عيسى الحريري،-02  

 .3،8978زيع،ط.،دار القلم للنشر والتو والأندلس
، الشركة الوطنية وسط القرن التاسع هجري لأ جوانب من الحياة في المغرب امحمود بوعياد : -08 

 .8970للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
 .0554، تبر الزمان، تونس،  ميلاسلإالمذهب المالكي بالغرب انجم الدين الهنتاتي: -07
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 -المذهب المالكيّ بالغرب الإسلاميّ) إلى منتصف القرن الخامس الهجريّ نجم الدين الهنتاتي، -09
 م.0554تبر الزمان، تونس، الحادي عشر الميلادي(، 

 .0559،  3، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، طالموجز في تاريخ الجزائريحي بوعزيز: -25
 المجلات:-3
مجلة الأصالة،وزارة الشؤون الدينية  ،دور بجاية في الحضارةابراهيم حركات، -8

 .89،العدد8984،والوقاف،الجزائر
،مجلة الأصالة،وزارة العمران والنشاط القتصادي في الجزائر في عصر بني حماد،إسماعيل العربي-0

  .89،العدد8984،الشؤون الدينية والوقاف،الجزائر
،مجلة ه2-ه3ورحلاتهم من قالرحالة الندلسيون والمغاربة آمنة سليمان البدوي،-3

  .0،0584،العدد48دراسات،المجلد
ة ،مخبر التراث التواصل الحضاري بين المشرق والمغرب العربي،مجلة الذاكربناهض عبد الكريم ، -4  

  .85،0587اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي،العدد
،مجلة سيرتا،معهد قسنطيني،الوضاع السياسية والثقافية في عصر أحمد بن قنفذ البوعزيز يحي -0 

  .8997،جامعة منتوري،قسنطينة،88العلوم الاجتماعية،العدد
،مجلة البيوتات العلمية في قسنطينة خلال العهد الحفصي وإسهامها الثقافيبوكرديمي نعيمة، -2 

  .0580،جامعة وهران،87عصور جديدة،العدد
ه،مجلة 3-ه3والندلس خلال القرنين التواصل العلمي بين المغرب الوسط داودي مصطفى، -8 

  .8،العدد83دراسات وأبحاث،المجلد
، منشورات وزارة الشؤون  02صالة ، العددلأمجلة ا"جولة عبر مساجد تلمسان""،  رشيد بورو يبة-7

  .0588،وقاف ، تلمسانلأالدينية و ا
جلة الآداب والعلوم ، مالدولة المركزية بقلعة بني حماد التأسيس والتداعياتالطاهر بونابي: -9

 .م0552، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 8الإنسانية، ع
 02صالة ، العدد لأ" ، مجلة ا " الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان عبد الحميد حاجيات :-85

 .0588وقاف ، تلمسان ، لأ، منشورات وزارة الشؤون الدينية و ا
، مجلة الحضارة تلمسان مركز الإشعاع الثقافي في المغرب الأوسطعبد الحميد حاجيات،-88

  .8993الإسلامية،عدد خاص،وهران،
قلعة بني حماد الحاضرة الإقتصادية والثقافية للمغرب الأوسط القرن عبد العزيز فيلالي: -80
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر 8، ع، مجلة الآداب والعلوم الإنسانيةم22ه/7

 .م0552للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
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،أبرز علماء قسنطينة وأثرهم في بلاد المغرب والمشرق خلال العهد فيلالي عبد العزيز  -83
  .8995،قسنطينة،،دار نوميديا 8،مجلة جامعة قسنطينة،علوم إنسانية،العدده22-ه5الحفصي،ق

،مجلة سيرتا،معهد العلوم ابن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدتهفيلالي عبد العزيز، -84
  .8997،قسنطينة،88الاجتماعية،العدد

،مجلة إنسانيات،مركز البحث في الانتروبولوجية معالم قسنطينة وأعلامهاقشي فاطمة الزهراء، -80 
  .0553،وهران،05الاجتماعية والثقافية،العدد

82-لطفي ميلاد ،التبادل العلمي بين المشرق والمغرب الإسلامي ،مجلة العلوم الإنسانية ،الكراسات 
.80التونسية،مجلد   

، يصدره إتحاد المؤرخين 8، حولية المؤرخ، عالقلعة قلعة بني حماد الثقافية الأولىمحمد بن عميرة: -88
 .م0550الجزائريين، 

  87-محمد عبد الحليم بيشي،العتزال في الغرب الإسلامي،مجلة البحوث،ع.9،ج.8،جامعة الجزائر.  
ه إلى 2المعتزلة وآراؤهم الفكرية والعقدية في بلاد المغرب من منتصف القرن محمد غزالي،-89  

  .08،0582،مجلة عصور،العدده4القرن 
05-محمد محمدي :"المساجد و الزوايا ببجاية و دورها في حفظ الدين و الفكر الصوفي"، حوليات 

.83،0583، العددالتراث  
حوليات ، ":"المساجد و الزوايا ببجاية و دورها في حفظ الدين و الفكر الصوفيمحمد محمدي -08

 ،.83التراث،العدد 
حدا  الفكرية بتلمسان عبر التاريخ و نبذ مجهولة من تاريخ حياة لأأهم ا" المهدي البوعبدلي : -00
وقاف ، تلمسان ، لأ، منشورات وزارة الشؤون الدينية و ا 02العدد صالة ، لأ" مجلة ا مهالاقابع  
0588. 
 الرسائل والأطروحات:-4
مذكرة لنيل شهادة ه(،232-ه333)تلمسان في العهد الزيانيبسام كامل عبد الرزاق شقدان: -8

 .0552،الماجستير، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين
ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب أبو عبدالله المقري بكوش فاقة ، -0

 .0580قسم التاريخ وعلم الاثار،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، ،ماجستير،إشراف جيلالي بلوفة،السلامي
3- بن عمر علال،الحركة العلمية وبيوتات العلماء في مدينة قسنطينة من ق5ه-22ه/22-

23م،رسالة ماجستير،إشراف عبد العزيز فيلالي،كلية الآداب والعلوم الانسانية،قسم 
.0588التاريخ،قسنطينة،  
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-333،العلاقات الثقافية بين المغرب الوسط و الندلس خلال العهد الزياني)بوحسون عبد القادر-4 
ماجسير،إشراف لخضر عبدلي،قسم التاريخ وعلم الاثار،جامعة أبي بكر  ،م(2774-2237ه/232

  .0557بلقايد،تلمسان،
دور علماء المغرب الوسطفي ازدهار الحكة العلمية في المغرب القصى،خلال خالدي رشيد ، -0 

،ماجسير،غشراف لخضر عبدلي،قسم التاريخ وعلم الاثار،جامعة أبي بكر م27-23ه/4-ه5القرنين
  . .0588-0585بلقايد،تلمسان،

،  الثامن والتاسع الهجريينالحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين طاهر بونابي ، -2  
 . 0559،  0أطروحة دكتوراه دولة العلوم في التاريخ الإسلامي ، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  مية ببجاية و نوحيهالاسلإثرية الأ المعالم اعبد الكريم عزوق : -8
 .0557-0558،مية ، جامعة الجزائرسلاثار الالآا

7-لزغم فوزية، البيوتات والسر العلمية بالجزائرخلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسياسي،رسالة 
.0584دكتوراه،إشراف محمد بن معمر،قسم التاريخ،كلية العلوم الانسانية،جامعة وهران،   

، أطروحة  ل القرنين الثامن و التاسع الهجريينوسط خلا لأ تطور العلوم بالمغرب امحمد بوشقيف : -9
 .0588مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط ، قسم التاريخ ، جامعة تلمسان ، 
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 المحتويات

                                                                                                             
 الصفحة

 4 مقدمة 
 المادة )المحاور(.محتوى 

 

 0 الإرهاصات الأولية لمظاهر الحركة الفكرية في المغرب الأوسط. 22المحاضرة

 التطور السياسي للمغرب الأوسط. -8

 التحديد الجغرافي.-أ 

 الإطار السياسي.-ب

 مظاهر بوادر الحركة الفكرية بالمغرب الأوسط-0

 تعريف الثقافة:-أ  

 لغة.-*
 اصطلاحا.-*

 
 

 7 عوامل نمو الحركة الفكرية والتعليمية في المغرب الأوسط 22المحاضرة

 تمهيد

 الظروف العامة لازدهار الحياة الفكرية بالمغرب الأوسط-8           

 عوامل نمو الحركة الفكرية في العهد الرستمي-0
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 عوامل نمو الحركة الفكرية في العهد الحمادي -3

 في العهد الزيانيعوامل نمو الحركة الفكرية  -4

 

 
 

 87 الحواضر والمراكز العلمية في المغرب الأوسط: 23المحاضرة

 تمهيد:

 حواضر الرستميين -8
 حواضر الحماديين -0
 حاضرة تلمسان  - 3

 حواضر أخرى -4
 

 

 04 التيارات الفكرية والمذهبية في بلاد المغرب الأوسط. 24المحاضرة
 تمهيد:

المذهب المالكي بالمغرب الأوسط.-8          
الخوارج .-0          
الشيعة.-3          
 تيار المعتزلة.-4        

 

 34 المؤسسات التعليمية ببلاد المغرب الأوسط: 27المحاضرة

 أولا1: المراكز التعليمية في تيهرت الرستمية:

 المساجد.-8    

 الكتاتيب.-0    
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 المكتبات.-3    

 ثانيا: المؤسسات التعليمية في العهد الحمادي:

 المساجد.-8    

 الكتاتيب.-0    

 المعاهد.-3    

 المكتبات.-4    

 الزوايا.-0    

 ثالثا: المراكز التعليمية في العهد الزياني:

 المساجد.-8    

 الكتاتيب.-0    

 الزوايا.-3    

 المكتبات.-4    

 المدارس.-0    

 
 

 05 العلوم النقلية والعقلية في بلاد المغرب الأوسط: 23المحاضرة
 أولا: العلوم والعلماء في تيهرت الرستمية:

 العلوم الدينية:-8     

 العلوم الاجتماعية والعقلية.-0     

 علم الطب والصيدلة .-3    

 ثانيا: العلوم والعلماء في العهد الحمادي:

 العلوم النقلية.-8     
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 العلوم العقلية.-0    

 العلوم الاجتماعية.-3    

 ثالثا: العلوم  والعلماء في العهد الزياني:

 العلوم الدينية.-8    

 العلوم الاجتماعية والعقلية-0    

 علم الطب والصيدلة.-3   

 
 

 البيوتات العلمية في المغرب الأوسط: 25المحاضرة
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 تمهيد:

 .البيوتات العلمية في حاضرة قسنطينة:  8 

 .   البيوتات العلمية  في حاضرة بجاية: 0

 . البيوتات العلمية  في تلمسان الزيانية: 3

 
 

 الحضاري داخليا وخارجيا:العلمي و  التواصل 24المحاضرة 
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 تمهيد:

 بين المغرب الأوسط داخليا وخارجيا. العلمي عوامل التواصل-8

 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط والمغرب الأقصى. -0
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 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط والمغرب الأدنى. -3

 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط والأندلس. -4

 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط ومصر. -0

 التواصل بين حواضر المغرب الأوسط الحجاز. -2

 
 90 خاتمة 

                           والمراجعالمصادر 
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